اود لضو زاك 
اجاور السك اريك توفت البت_اط الأضحوار 
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تقر بم 


خمسة أبعاد لثورة 7 بولو التي قادها جمال عبد الناصر كتب عنبا خمسة كتاب » 
في وقت يكثر فيه الجدل والحوار حول هذه الثورة وقائدها . واثنان من هؤلاء كال| لدين. 
رفعت ولطفي واكد » كانا عضوين في حر كة الض_اط الأحرار التي فجرت ثورة م 
يولبو » ومن رفاق عبد الناصر » ولازماه في أوقات مختلفة » و د . يوسف الصايغ من 
البارزين الذين كانت لهم قصة متعددة الألوان مع ثورة +5 يولمو والذين انتبوا إلى 
الاندماج معبأ 4 ومازن المندك من المثقفين العرب المارزين الدين اتصلوا بثورة جب دولمو 
ف أحد أبعادمسا » وحصيلة دراستهم تساهم في.فهم أكثر للثورة وتغني الحركة العربية 
الحديثة بمزيد من الوعي باحداث الصراع الذي عاشه الوطن العربي منذ حرب فلسطين 
6 إلى اليوم . ظ 


و لسر «دار القدس » أن تقدم هذه الدراسات السياسة في الوقت الدي تستد فمسه 0 


المحلات الحمومة ضد جمال عبد الناصر وثورة 7 يولمو بشكل خاص وضد الحركة 
٠‏ العربية الحديئة بشكل عام » آملين أن تساهم هذه الدراسات في تعميق الرؤية الثورية ‏ 
العربية وتأكيد الأهداف التاريخية لأمتنا العربية وحتمية انتصارها . ّ 


من فكر كورة يولي 2 


كال الدين رفعت 


5 


/َ 


7 « أن يوم “5 يولمو سنة كان بدابية مرحلة جديدة ومجمدة في تاريخ التفستال 
المتواصل للشعْتٍ الغربي في مصر . . ان هذا الشعب في ذلك اليوم المجمد » بدا تحربة ثورية 
في جمسع اجالات » وسط ظروف متناهية في صعوبتها وظلامبا ااانه » فتمكن هذا 
الشعب بصدقه الثوري وبارادة الثورة العنيدة فيه أن يغير حباته تغبيراً أساسا وعميقا في 
اتحاه آماله الإنسانية الواسعة .. » 
< هذه السطور الاولى من الميثاق الوطني هي بحق تلخيص دقبتقى وسريع لحقيقة المرحاة 
الثورية العظلمة التي عا كا امهنا المجيدة وبدأت مع فجر الثالث والعشرين من يولمو عام 
وا . فكانت حدثا بارزاً في تاريخ مصر بل وفي تاريخ الآمة العرسة »كانت ثورة قائة 
على أسس فلسفية ونظرية شملت كافة نواحي الوجود الإنساني » وكانت نظرتبها من الشمول 
بحمث استطاعت أرق قسن" الوهوة الإنساني ككل في النواحي الساسسة والاجتّاعنة 
والاقتصادية والثقافمة والروحمة ووالارة ولو فكة جقفد انس نسم ١‏ اماس وفترور0 
و جاه الجنيع الممرى .. م تكن مجرد انقلاب لتغيير وجوه الطبقة الحاكمة ولكنبها 
كانت ثورة » تعلق انا تهدف إلى أحداث تغبير أساسي في الجتمع في كافة واحي نشاطه 
وأنظمته ومنظماته والطبقات التي تسبطر على الجتمع . 

ومن هنا كانت ورة 78 يولمو تتميز بعدة نواح مختلفة » فبي كثورة تتميز بعقلمة ثورية 


وتثميز منطق وري وتتميز بأساوب ثورئ وتتملز بنظرية ثورية ٠‏ وقد بدأأت معام الثورة' 
تظبر في كتاب « فلسفة الثورة » للزعم الخالد جمال عبد الناصر ., والتى كانت عبارة عن 


84 


قصة في ياطن النفس > فقد كانت انفعالات في نفس زعم الثورة ثم صارت فكرة مختمرة 
في ذهنه وفي فكره الى ان أصيفيت تدبير | ساسا إلى أن تحمعت لما عناصر الظهور 
فبدأت كحقيقة واقعة . 1 ْ 

وقد تطرق كتاب فلسفة الثورة إلى ثلاث نواح رئيسية . وكان محاولة لاستكشاف 
النفس أولاً 9 محاولة لاستكشاف الظروف الحمطة بنا سواء في الداخل أو الخارج ثم محاولة 
لاستكشاف أهدافنا وقدراتنا على تحقبق هذه الأهداف.. وقد أرز كتاب «٠.‏ فلسفة 
الثورة » جذور هذه الثورة ومقدمتها كا أبرز ما الذي تريده الثورة وما هو الطريق الى 
هذا النبج الثوري ثم ارز الأهداف البعيدة للثورة من ناحمة مصر كبلد عربي ومصر 
كجزء من العام الاسلامي ومصر كجزء من أفريقما . وتضمن كتاب « فلسفة الثورة » 
الخطوط الرئسسة التى حددت المادىء- والأهداف التي قامت علبها. الثورة . فمبادىء 
الثورة الستة المعووفة انبثقت من تاريخ 'نضال الشعب المصري ومن الظروف القاسية التي 
عاشها هذا الشعب . وعبرت في نفس الوقت عن مراحل التطور التي اجتازتها الثورة حتى 
رقنا إطافى . 

وإذا تتبعنا هذه الممادىء نجدها في الواقع قد عبرت عن مرحلتين أساسيتين » هما 

مرحلة الثورة السياسسة ومرحلة الثورة الاجتاعبة . فإذا اعتبرنا مرحلة الثورة السياسية 
هي القلاثة اذى« الأول امن هكه الماذىء السثة »أ القضساء على الاستعا رجو أغوانه..: 
والقضاء على الاقطاع والقضاء على الاحتكار وتحك رأس الال في الحم » فانها عنت في 
الواقع ازالة العقبات التي كانت تقف في طريق تطور الجتمع » ثم جاءت المبادىء الثلائة. 
الأخرى »> وهي اقامة العندالة الاجتاعية وإقامة الجيش الوطني القوي واقامة الحياة 
الدموقراطمة السلممة . بمعنى أنه كان لا يمكن تحقيق الثلاثة مبادىء الاخيرة ها لم تتحقق , 
أولاً الثلاثئة مسادىء الأولى » أي أنه كان حب ازالة العقبات والعراقيل من أمام الشعب 
لينطلق 2 حر كته الثورية . 

ان تفاعل هذه الممادىء من خلال التطسيق ومن خلال التجربة أبرز الممثاق الوطني 
الدي يعتبر أعظم انتصاراتنا الفكرية لس فقط على الصعيد ا محل بل على الصعيدين العربي ْ 
والعالمي . 

م3 تكن ثورة 0 يولمو اذن مجر د 5055 المصري له تارخه النضالى مند 
بد ف العصر الحديث نفكر ف أن ري بأيدي ‏ اتاتسو أن 0 له الكامة 
العليا ف مصيره . 


١٠١ 


وم تكن نورات الشعب المصري بحرد ثورات سباسية ضد تحم الاستعمار بل كان لما 
أبعادها الاجتاعبة بدرجة أو بأخرى حسب ظروف تطور المجتمعات الانسانية فثورة أحمد 
عرابي غام 1433 كانت ثورة سساسمة واجتاعية ضد السيطرة الاستعارية والطمقمة والتدخل 
الاجنبى بل كان من أهدافبا العمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وارساء قواعد 
الدمقراطية السلممة . وكانت هذه الثورة من القوة بحيث لم تستطع الطبقات الحاكمة أن 
تواجهبها إلا بالاستعانة بقوى الاستععار » فكان الاحتلال البريطاني لمصر عام 18417 .:وقام 
الشعب بمحاولات متعددة/ تحقق له الامل الذي تناه في فترة الغليان الفكري التي 
عاشها بين الثورة العراببة وثورة ١415‏ وكانت هذه الثورة الأخيرة محاولة أخرى م 
تحقق الأمل الذي تمناه حمث تحالفت قوى الاقطاع والرأسالية الوطنية التي نت في 
أعقاب الحرب العالمية الأولى مع الاستعمار السبطرة على ثورة الشعب والوقوف ضد 
أهدافه الاجّاعية وبالرغم من ذلك فقد استمر الشعب المصري في نضاله ووقف ضد كافة 
الحاولات التي تريد ربطه بعجلة الاستعار العالمي وتحك القوى الاقطاعية والرأسالية 
| وأظبرت الاحداث التي مرت مصر أعوام سه م وخخ#؟١|‏ 62 45؟| مدى ارتساط الشعب 
المصري بقضيتي الحرية السياسية والحرية الاجتاعية وجاءت حرب فلسطين عام ١948‏ 
لتؤكد مرة أخرى حقيقة المأساة التي يعيشها الشعب العربي في مصر في نطاق المأساة 
الكبرى التي يعمشها الوطن العربي في ظل الاستعار والرجعية .وقد جاء في كتاب « فلسفة 
الثورة » للرئس جمال عبد الناصر « فقد كنا نحارب في فلسطين ولكن أحلامنا كلها كانت 
في مصر . كان رصاصنا يتجه إلى العدو الرايض أمامنا في خنادقه . ولكن قلوبنا كانت 
تحوم حول وطننا البعمد الذي تركناه للذئاب ترعاه:. وفي فلسطين كانت خلايا الضباط 
. الأحرار تدرس وتبحث وتجتمع في الخنادق والمراكز » . 

' وكانت أحداث 5-5 بعد الغاء معادة ؟١‏ داملاً أكبدا على ما يعتمل ف 
نفوس الشعب المصري من ثورة عارمة ضد الاستعبار وضد تحكم الاقطاع والرأسمالية 
وانطلقت جماهير الشعن بكل قواها وهي عزلاء من السلاح - إلا سلاح الإعان - لتقاوم 
الطغيان وتؤ كد ذاتمتها وصلابتها . الا أن تحالف الاستعمار والاقطاع والرأسالية استطاع 
. أن يضرب كفاح الشعب في هذه الفترة باشعال حريق القاهرة المشبور في +" ينابر 1681. 
وعاد مرة أخرى الليل يلقي ظلالة على كفاح الشعب الذي طعن من الخلف وهو يستعد 
لخوض معركة الحباة أو الموت ولككن روح الثورة في الشعب كانت أقوى من كل شيء ©» 
حتى كان يوم 7 يوليو ١409‏ الذي خرجت فيه الطلائع الثورية في الجيش لتخط مرحلة 


1١, 


جديدة من مراحل كفاح الشعب المصري تعبر غن تلاحم و السياسية مع الثورة 
الاجتاعية وكا جاء في كتاب فلسفة الثورة « ولكل شعب من شعوب الارض ثورتارن 
رصاحي و يحو لكي اموق رل طاح ترون عليه » أو من جمش 
معتد أقام في أرضه دون رضاه . وثورة اجتاعية تتصارع فيبا طبقاته ثم يستقر الامر 
فيها على ما يحقتى العدالة لأبناء الوطن الواحد » . ئ 


الثورة الساسمة والثورة الاحتّاعية : 
من هذا المغيوم أنطلقت ور 3و لبو فك سو انلا لليقة المعروفة التي عبرت 
ل رلا وال رق الشعب العربى في مصر ثقته 
في نفسه ولتضع مبادىء جديدة النضال العربي بعد فترة الضباب الفكري التي مرت 
العيت العري مك مظلم القن الحان.. ظ 


فقد كانت أبرز سمات النضال العربي منذ مطلع هذا القرن وأبعدها أثراً في مصائره » 
ذلك الفراغ الفكري والأيديو لوجي الذي أضفى على الحركات العربية طابع الارتحال 
واختلاط الأهداف وأدى في كثير من الأحمان إلى التضارب والتناقض حيا يحب ألا 
يكون تضارب أو تناقض . وم يكن هذا الفراغ وليد المصادفة أو نتيجة طابع قومي 
اتسم به العرب بل كان النتاج الضروري للتخلف الاقتصادي والثقافي والاجتّاعئ بصفة 
عامة الدي ورثته هذه المنطقة عن عبود طويةلة من السيظرة الامتعارية + الاستغلال 
الاقطاعي وال رأسمالي . ١‏ 


وقد مان النضال العرئنطوال نخد الفكوة عل هدق شبوعة م الشعاررات الجوفياء 
التي لا تحمل معنى حقيقيا ولا هدفا محدداً اللهم الا اثارة اتفعال الجاهير وحماسها وتنديد 
طاقاتها في سلسلة من الاندفاعا ت العشوائية والنؤعات الموجاء التي تضرب على غير هدى 
قٍ ظلام لا تعرف أعداءها الحقمقدين ولا تستمين لنفسها أهدافا . 3 ْ 

وفي هذه التربة لقم : من الاضطراب ب الفكري شتت. بذور الامحراف والانتبازية 
وترعرعت المالج الانانية في, جو ملاثم من الفساد والضباع :. وساعد على ذلك. انفصال 
القمادات عن الماهير حى بدأ أن البأس قد تسرب إلى القلوب وان العم للأمر الواقع 
هو نباية المطاف . ٠‏ 


/ 


وكان المستفيدون الوحيدون من هذا الفراغ الايدبولوجي م أعداء الأمة العربية 


1 


الحقيقيين » الاستعمار والرجعية العربية » الذين استولوا على كل مراكز القوة الاقتصادية 
والسياسية في المجتمع العرتي وراحوا يستنزفون ثرواته ويستغلون جماهيره ويعبثون بمصيره .. 

ولكن حركة التاريخ ل تقف ول يستطع الاستعار وعملاؤه أن يوقفوا وعي الجاهير 
العرسة » وانبئقت من ممم هذه الماهير طلائع ثورية تدرك أن النضال العربي سيظل ‏ 
يسير على غير هدى وأن فعاليته ستظل مبددة مالم يضع لنفسه ذظرية شاملة للتغبير الدي 
يتطلع اليه الشعب العربي » نظرية تربط أهدافه ووسائله بواقعه » ومن واقع الأمة العربية 
وفي تفاعل كامل مع حر ت النضال ومعاناة التحربة الثورية » تدلور الفكر الثوري 
العربي الجديد في صورة دليل شامل للعمل الثوري ينبثئق من وضوح الرؤية للأمداف 
ومن تحليل عامي سل للواقع » ويؤلف اطاراً للحركة السياسية والاجتاعية وأساسا 
للء الفراغ الفكري والايديولوجي الذي بدد الجهود التقدمية للطلائع وضيع الطاقات 
الثورية للجاهير ٠‏ . 


'عناصر الثورة : 
وقد اكتملت لثورة 78 يولمو العناصر اللازمة لقيام واستمرار الثورة فمنالمعروف أنه 
لابد لكل حر كة تقدمية كبرى في تاريخ الإنسانية أن تتوافر لما ثلاثة أركان لكي 
وأول هذه الأركان أن تلك الحركة » نظرية أو فلسفة واضحة المعالم لما تدعو البه 
وأن تكون دعوتها متفقة مع السير الحضاري للإنسانية ٠.‏ ش 
| وثانيها : أن تظفر هذه الدعوة باستجابة جماهيرية واسعة » بحيث تصبح أملا شعبياً 
وهدفاً عام يتجاوز الأفراد القلائل إلى المجتمع الكبير بمعنى أنبا تمثل مصالح أوسع 
الماهير الشعبية . 
وثالئبا : : أن يكون للنظرية طليعة واعبة بدورها مؤمهنة ة برسالتها» فادرة عل القياده 
والحركة ورسم الخلط القرسة والبفيدة . 
ولا ند هنا من وقفة قصيرة نوضح فيبها بعض التوضيح هذه المبادىء أو الأركان التي 
ذكرناها ليرتفع الاختلاط' الذي كثيراً ما يقم فية أصحاب النظريات ٠ 2  .‏ 
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أها عن فلسفة الحركة فلا ينبغي أن يفهم من الناحية النظرية أن تكون هذه 
. الفلسفة جديدة في كل شيء » أي في جملتها وتفاصيلها » وأن الحرص الذي يتمسك به 
بعض أصحاب النظريات من أن تكون نظرياتهم مبتكرة من كل جانب » جديدة في كل 

: أصل وفرع ء لا يتفق مع واقع الحياة الانسانية ومع تاريخ الحضارة على الارض > اذ ان 
مشاكل الإنسانية من ناحية خطوطبا الكبرى متقاربة » وشواغل الإنسان منذ وجد عبر 
العصور التاريخية الحتلفة لم تكد تختاف فيا يتصل بالآمال الكبرى في الحياة » والرغبة في 
اكتشاف المجبول وإقامة.العدالة وتحقيق الرخاء وطلب الخير . 


و كذلك لا ينبغي أن يغهم الأمر على العكس من هذ! » نحسث ا 
تكون لما فعالمة إلا إذا نقلت حذافيرها عن فلسفة سابقة عليها خاصة إذا كانت هذه 
الفلسفة السابقة قد كتب ها النجاح في جتمع بشري » حديث أو قديم » فكأنبا أصحت 
دواء جربا بالقباس إلى دواء جديد فإن الالتزام الحرفي بفلسفة اجتاعية سابقة وان وأهب 
الللتذمون بها صلابة تحدي في بعض المواقف فإنه يعرضهم. للجمود المذهبي » والآلية 
الفكرية التي لا تتفق وطبيعة المجتمع الدشري في تطوره واختلاف ظروفه بين بيئة وبيئة 
وزمان وزمان > وفرق كبير بين نظرية عاسة تخضعلها المادة الجامدة ونظرية أخرىعامية 
. أيضا ولكن مادتها المجتمع البشري والنفس الانسانية . 

وأخيراً لا ينبغي أيضا أن يفهم أنه ما بين طرفي الابتكار والتقليد لا يتسع المجال لغير 
التلفيق والترقيم » فبؤخذ من كل شيء بطرف و تحشر الأفكار المتضارية من كل واد 
جنب إلى جنب في النظرية المطلوبة » فذلك تصور خاطىء يحاول به أصحاب التنظيات 
أحباناً أن يرضواكل طرف فينتبي بهم الأمر إلى أن لا برضى عن نظريتهم ولا يتحمس 
لها أي طرف »> وتتعرض الدعوة بذلك إلى الموقف السلي الكفيل بالقضاء عليها . 

وانما ينبغي أن تكون النظرية متكاملة بريئة من التناقض وثيقة الصلة بالواقغ 
الشسر وأن و الوضوح الفقكري المصلحة العملية . 


“يوقة حا فى اميثاق الوطني : 


وان التجربة الوطئية لا تقاض مقدما تخطثة جميع النظريات السايق علييا أو 
تقطع برفض الحلول التي توصل الها غيرهاء فإن ذلك تعصب لا تقدر أن تتحمل تبعاته » 
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خصوض).وأن ارادة التغير الاجتاعي في بداية مارستها لسولياها تحتاز. فترة أشه 
بالمراهقة الفكرية تحتاج خلانها إلى.كل زاد فكري » لكنها في حاجة إلى أن تهضم كل زاد 
تحصل عليه » وأن تمزجه بالعصارات النائجحة من خلاباها الحية » انبا تحتاج إلى معرفة بما 
ظ يحري حوها » ولكن حاجتها الكبرى هي إلى ممارسة الحماة على أرضها » . 
2 «- أما الاستجابة الماهيرية فبحب ألا تفبم على أنها الرضى الشامل الذي يحقق 
لكل طائفة وطبقة ما تشتببه » فإن الاستحابة الشاملة بهذا المعذ 7 أي حركة 
1 اجتاعبة مب] يكن نوعبا “وك وخر بريه كبرى واد للق لتقت أنفيان و اتاد 
ومؤيدون ومعارضون . ْ 

كلك شمن أن يفهم ان الحركة التقدمية تعني تغبيراً ثوريا لواقع. اجذاعي وانتقال 
به إلى واقم جديد » انها ميلاد لمجتمع جديد من >ميم يجتمع قدم . 
<٠‏ ومعنى هذا أن الاستجابة الجاهيرية ستظل أصلا مرتبطة بأصحاب المصلحة. 
الحقبقية في التغمير الثوري وما يحققه مم من مكاسب وما يقره من قيم تعلقت بها آماهم 
ومثلهم العليا في الحياة وهع ذلك فأصحاب المصلحة الحقيقية لا يكونون داعا متنببين إلى 
مصلحتهم البعيدة واعين بها » وائما الأقرب إلى الواقع | م دؤثرون المصلحة القرسة 
والفائدة العاحلة على المصلحة الشاملة المعسدة 4 ومن , هنا كانت خطورة الدور الذي 
تضطلع به الطليعة الثاك ئرة في ايقاظ الوعي الكامن في ضمير الجماعة , 

. على أن فكرة المصلحة حين ترتبط بالجماهير لا يجوز أن تقتصر على المصلحة الاقتصادية 
وحدها وائما ينبغي أن يدخل في الاعتبار دائما الاماني القومية وامثل العلا في الحرية 
ش والنزوع إلى أخوة انسانية والرعبة ف الاضطلاع برسالة عالمة عند الشعوب دات الماضي 
الحضاري والحرص على المساواة في السباق الحضاري لدى الشعوب النامية أو المتخلفة . 


ونه ويه ان ان كر الشقنا أن ونان مما يحب أن تضطلع يه الطليعة 0 


التقدمية فهذه الطليعة لا بد أن تحكون واعية بدورها التاريخي وأن يكون لديها الحس 
العمل بالو اقم الدي 3 تتحرك فيه » و بطسسعة المجتمع الذي تريد تغبيره وبالظروف العا ممة ْ 
والمحلية التي تحط بهاءوأن تكون قادرة على الملاءمة بين الغاية المنشودة وبين الامكانبات 
المناعة انا مسقولة عن وضع فلسفة الحركة وعن تهدئة الجماهير ى تستجيب لهاء ثم هي . 
نعد ذلك مسؤولة عن السير بهذه الاستجابة في طريق مرسوم ومراحل متتابعة »والطليعة. 
. التقدمسة حتى بعد أن تكتمل لها النظرية ستظل دائمًا مطالبة باعادة النظر فيها والاضافة 


١6 


اليها تبعاً لتفاعلبا المي مع الجماهير » ومراقبتها الدائمة للتطور العالمي في شْتى جوانب 
الحماة » وللتحارب الإنسانية التي تتحدد دائماً بتحدد الظروف والعصور . 
يذه الشاصر القلاقة الى مكل منادويء أى: ركه الووية المدضيحة وهى: الفليقة 
والاستحاية الجماهيرية والطلبعة التقدمية » ده الشعب العربي في مصر مواحبة 
'مراحل نور ثورته حيث أصبح مطالياً في كل مرخلة أن يواجه واقعاً اجيعنا لا بدامن 
فبمه وتشخيص أو شاع وتحديد موقعه على خريطة العام الخيط به . 


الفككر الثوري العربي' : 
وقد قام الف ر الثوري العربي الجديد 2 صر على أسا سن مدذركات حمسة تعدلا د معالمه 
وتوحه 08 31 ش 
أو ل : : أن غاية النضال الثوري العربي هي إقامة جدمع الوحدة الخر المتقدم الخال 
من الامكفلال والذي ُسوده الكفاءة والعدل ف ظل ديمقراطية حشدقمه ة كثل 8 الشعب 
كله على أرضه كلبا وموارده -كلبا . ١‏ 
وثانياً : ان الحلول الحقبقية لمشاكل الشعوب تنبئق هن واقعبا » وان الالتحاء إلى 
حلول تعد ومتامن حار شعوب اخرى- وتطبقبا جملة وتفصلاً لا يمكن ٠‏ الا أن يودي 
إلى الململة الفكرية واثارة التناقضات الجذرية و يلتبي بالاختناق . 
وثالثا : ان تحديد مراحل معينة سقاً للنضال الثوري العربي وفرض أساليب 
وأهداف لكل مرحلة دون ارتباط بالواقع انما يضع قبداً على وعي الجماهير العربية 
وتطلعاتها ويحد من ثورتها التي يمكن أن تتخطى كل تقدم. متصور طبق] لنظرية مسيقة 
ورابعا : أن أبة نظرية للعمل الثوري العربي لا بد أن تأخذ فى اعتبارها دائما أساس) 
أنها بنت المنطقة التي منحت العام الأديان السماوية الثلاثة » ومن ثم لا بد أن تأني معبرة 
عن القبم الروحية والإنسانية التي تتمثل في هذه الأديان والتي تؤكد حق الإساري في 
الحماة والحرية والكر أهة . 
وحافيا : ان الإنسان 1 هو أساس المجتمم 4 58 2 008 حرية 001 
الفرد هي أكبر خوافز النضال والفمان الأول للتخلص إلى غير زجعة من السلسمة والتوا كل 
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واليأس وموم لايك أنايكره لساحرن: ة الفرد و كرامته أولوية في النضال العربي 
وخاصة في الريف الذي تعرض أهله أجمالاً طويلة لضروب المبانة على يد الاقطاعمين الذين 


أنكروا عليهم حقهم كبشر في الكرامة . 


فإذا أردنا أن نتحدث عن الاء* فك ره رس ا 
ا ل ل ل د 
اكلةاصوور ذبن أعودة تبين فيها ملامح المجتمع العر بي وأوضاعه الراهنة وظروفه التارحخمة 
ال ل اا الانه ترا في 


والعمل الاشتراى . ظ ه: 


000000 الام العامة ذاك الضلعة امماشرة بالحركة الاشتراكية دون 2 
اوضق ف تفصملات لا لا 5 المحال ها. 


| التخلف الاقتصادي : 


5 أول 1 قفاو أولاما الام مر هي قضية التخلف الاقتصادي : ع 7 7 
يعتمد في لمقام الأول على الزراعة والبيا” 0 5 عمل ندر 4ن أن" ناح 
الزراعية المنتحة ضيقة بالقماس إلى عدد السكان » والمرا كز الصناعية في الوطن العربي 
قلملة م2 والعمال الصناعبون فنه قلة ضدّلة وموارده من النترول - وهي موارد ضخمة ‏ 

لاتزال تتح إلى اليوم في عائداته الاحتكارات الاجنبية من جانب والقلة الحاكمة من 
جانب آخر ؛ وركوس الأموال الوطنية فسه محدوده القدر حديئة النشأة عاحزة عن 
المنافسة العالممة . 


واعل 13 الرفي والاعوا كن رخ تالو وإغال المغرة لاخر كيه بالا 
العربي .. لو طرح هذا السؤال على اشتراي عاش في أول هذا القرن لأجحاب بأن مثل ' 
هذا المجتمع في وضعه الاقتصادي المذ كور لا يسمح بقيام الاشتراكبة فضلاً عن التمكين لها 
: وتشيت أصولها » لافتقاره اشر يرم ضر ورية لتحويل 
المجتمع من مرحلة الرأسالية إلى الاشتر 


م-(؟) ظ ظ 1 


ولكن الشو اهد التارحمة ية منذ قيام. النظام الاشترائى في الاتحاد السوفييتي وما تلى 
ذلك من قدامه في الصين » ثم ثم انتشار الأفكار الاشتراكبة انتشاراً في أقطار العالم الثالث , 
في آسيا وافريقما وأمريكا الجنوبية » أتاح الفرصة لإعادة النظر فى الظروف الاقتصادية 
الوالعين افر ها لظبور الاشتراكبة بحيث بدا أن التخلف 0-0 بالذات لا يقوم 
خقية دوت الاغتراصكية » بل لعله بتبح ظروفاً تحمل الاشتراكية حلا حتمياً لمشاكل , 
التخلف في العام الثالث . 


لبس من شك أن وعبا عالميا قد أتيح له أن يغمر الجنسالبشري كلدنتيجة أتقد موسائل 
الاعلام جعل شعوب العام الثالث تريط ما بين التخلف الذي تعاننه وبين الرأسالية العالمية 
امحتكرة التى تحني خيرات العام الثالث وتحرم أهل, 5 » بحيث أصيح الوضع في أذهان 
كثير من المفك رن الاشترا كبين»و خاصة أبناء العام الثالث يتخذ صور #بينصر اعطبق ةكادحة» 
له سكان هذا العام الثالث » وبين طبقة مستغلة هي ال رأ سمالية العالمة » ومها يكن الحم 
على صواب هذا التصور أو خطئه » فلا مناص من التسلم بأن الوعي الانساني أصبح له ف 
السنوات الأخيرة دور أكثر فعالية وأبعد أثر أ 0 وان التطور الفكري 
وسبقه عن الواقم العامي ومدى تأثره فبه - فها يتصل بالعام الثالث - له من الشواهد 
الكثيرة ما يدعو إلى اعادة النظر في قضية الصلة بين البناء الاقتصادي للمجتمع وما فوقه 
من نظم اجوّاعمة وثقافية . ش 


وقد تبع ذلك تطو ر جذري فما يتصل ببمة الاشتراكية ودورها في المجتمغع بالقياس 
إلى هذا العام الثاأث » فلم تصبح الاشترا كبة يا كانت من قبل - دعوة تهدف إلى منع 
الاستغلال وعداكه الريك كل مسار العسل في يجتمعات بلقك خد أ عالساً من النمو 
الاقتصادي وانما أصبحت الاشتراكية مرتبطة في أذهان الشعب العربي وسائر شعوب 
العالم الثالث باقتصاد موجه وتنسة تتطلب إلى جانب العدالة في التوزيع زيادة الدسغل . 
العام وقيام التصنيع وحاربة الاستغلال الدولى والاستعار العالمي بمعناه القدم والحديث . 


ان هذا التخلف الاقتصادي يلقي أعباء جسيمة على القوى الاشتراكية في الوطن 
العربي ولكن هذا التخلف نفسه حجة واضحة تتح للاشتراكيين العرب أن يحققوا 
الاستحانة الماهيرية لدعوتهم » بحبث يشمل عر العمال لصم وأضعات<الدغول 
الضئيلة على اختلاف مبنهم وفئاتهم 
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ا إعمره والوحدة القوهية 


يس من شك في أن الشمب العبي بشمر شمورا قوب أنه يتم إلى وطن صعبيد هو 
الوطن الءربي » وأن التتجزئة القائمة على أساس الأقطار المتعددة أمر عارض ولدثة ظطروف 
خاصة برتد بعضها إلى م ت الحا كمة واستيدادها » وبرتد نتيا إلى الاستعمار 
الأوروني وجشعه وأساليبه في حماية وجوده » وكذلك يرجسع بعضها إلى اهتزاز الوعي 

القومي عند فئات من المثقفين استبوتهم نظريات عشيقة حول خصائص السيئات ت أو تحاف 

الطابع الفطري فجمدوا عليها » ] يرجع بعضها إلى المصالح القريبة لدى طوائف محدودة 
العدد » وليس من.شك في أن هذه الظروف عوقت إلى البوم عا ان ينغي أن يتممنقبل » 
ولكن لحن من شك أيضا في أن الرو ابط الثقافية أو التاريخة يخية والمصالح المشتركة ستظل 
ذات أ: ثر حاسم في توجنه الماهير العربية في مختلف أقطار الوطن العربى نحوالوحدةالعربية» 
. وانه كاما ازدادت فعالية هذه الجاهير في السطرة على مصيرها كاما اقترب موعد الوحدة 
العربية منها . 

ولكثنا ل نعرض هن التجزثة لقطرة في الوطن لعي من وجية نظ القوممة وإما 
. نعرض ها قبل كل شيء من وجبة نظر الاشتراكية . 


ان 0 اغبي يشت 0 رغد و ادن العربي 0 الاشتراكية فيه » 


وذلك لأن الاشتراكبة بالنسمة لسكان الوق الفراق ليست - كا ذكرنا ل مجرد عدالة 
التوزيع بل هي تنمية اقتصادية ومقاومة لاستغلال الاستعمار الدولي والاحتكار العالمي 
وهذا أَمر 57 أن يضطلع بالنبوض به أقطار مجزأة بقدر ما يستطيعه وطن كبير 
موحد » أن دولة عربسة كميرة تشتمل على موارد اقتصادية متذوعة كن التخطيط 
الاقتصادي فيها شأن يتضاءل أمامه التخطيط القطري وما يصحمه من منافسة في التحزئة 
وازدواج في التصنيع وتبديد للدخل في وجوه مظبرية دولية وضعف أمام النفوذ الأجني 
والعدوان الخارجي ولذلك فان نجاح الحل الاشتراى وقدرته على تحقيق أهدافه المدشودة 


في التنمبة والعدالة وحماسة الماهير العربية له سيظل مرتبط مانا في أذهان الاشترا كيين - 


وان ظل ممدأ ثابتاً من مبادىء دعوتهم . 
وهنا لا بد من الاشارة إلى أن الا ترا كمة 1 كانت ف ونه تاريخية 5 ول 5-1 إلى 
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القوممات نظرتها إلى حركة مضادة » لا تستقم مع وحدة الطبقة العالية في العلم كله وما . 
يفترض من تآزرها لتحقيق الاشتراكبة العالمية فان هذا الموقف من الاشثرا كي ة كانم تبط 
بظاهرة تاريمخية هي ظاهرة القوممات العدوانية التي ظبرت في اوروبا واتحبت إلى التوسع 
الاستعماري والاحتكار الرأسمالي الدولى تحت ستار القوممة وأجادها » أو تحت ستار 
مشا جس عل مائر الأندناس وحقه فق الرقفنادغاره موية اقل:12:3 0 :اتوم 
العربية ودعوتها إلى الوحدة بريئة من الاتحاهين المذ كورين ولانمت بصلة إلى نزوع عدواني 
أو تعصب جنسي والوحدة العرببة أيضا ليست مطلبا » برجوازيا أو مطلبا لارأسماليين » 
وإنا هي قبل كل سي ء مطلب جماهيري لشعب فرقته ظرؤف عارضة اك ذكرنا ٠‏ 


5 التراث الحضاري 


ان الاشتراكية ليست بجر علاج إقتصادي لمشكلة اقتصادية » ولكن الإشتراكية في 
أصلبا نظرية متكامالة تقوم على تصور 5 تفسير لحماة اجتمع الانساني وساره التاريخي 
وتحديد العلاقات القاعة داخل طبقات الجتمع خلال. العصور المتعاقية 2 وشفامع د لكعرنفا 
من نظريرات المعرفة والقوانك العاسة فم يتحاوز الانسا نَ إلى اق الكونية الأخرى . 


ومع ذلك فان الاشتراكية حين.انتقلت من مجال النظرية إلى مجال التطبيكقى العامي 
تعرضت بلراجعات كثيرة وحدثت فمها إضافات جديدة » وكان التمرس :العملي ذاتهمحكا 
للتفرقة بين ما هو مهم ن الس وما هر انل هن قرن اتن النى اليد 
الأوضاع العالمية وللكشوف العامة المتواصلة أثره في الاشتراكية نظرية ومنهجاً وخطة » 
حتى أمكن أحيانا أن يقال أن الجوهر الثابت في الاشتراكية هو منع -استغلال الانسان 
لأخبه الانسان وان ما عدا ذلك من أحكام وآراء مفتوح أمام الاجتباد العقلي والتجريب 
العمى . ١‏ 


ومع ذلك فقد اجتاز الججتمعالعر, بي عصورآمنالتخلف الثقافيو ا جوداافقتكري واختلطت 
في القم الحمة التقدمية بة لديه قم أخرى من التواكل والجبرية بدلا من الواقعية المناضلة»ومن 
الشطحات الغندية والتشيث بالشكليات الخارجمة بدلا من النظر العقلي والعناية يماهو 
جوهري » وكبلك تعرض المجتمع العربي قبل أن تظهر الفككرة الاشتراكية لتطورات 
حضارية جاءته من الغرب في العصور الحديئة غيرت كثيراً من ملاحه القديمة واستبدلت 
بها ملامح جدايدة . ظ 


-3 


وسبيلنا في هذا المجال.هو إعادة النظر في تراثنا سواء منه ما هو حي بين الناس وماهو . 
ختزن في بطون الكتب وبين أيدي المتخصصين:» فنحارب من الأول ما بقي من عبود 
التخلف العقلى وننمي منه ما يتفق ونظريتنا الاشتر تراكمة . 


مكل ونان لأ بكوم وذ مرك الها هران جنيية اتن 110ق: 
ولا غنى لنا على أي حال من أن نضع في الاعتبار هذا القراث الحي حين نفكر في النظرية 
الاشتراكية والاستجابة الجاهيرية والطلمعة الثورية . 


القم الروحية 


لدلك فان القم الدينية بما مثله من تراث روحي وحضاري للشعب العربي أصبحت من 
العوامل التي تلن دوو] ير في ربط الماهير العربية بواقعبا الحي , فا تمع العربي كان 
مبمط الرسالات السراوية وفوق أرضه نشأت أديان عالممة ولأثائة قم روحمة يعتزون مما 
بل ان الدعوة الاسلاميةهي التيحددت حدود العام العرق نيما نراه اليوم من المحيط 
الأطاء :إن الخلميج العربي » وارتسطت الحضازة العربية بالحضارة الاسلامية وكان للاخير 
تأثير اضرق النضارة الأوربمة الحديثة » من هذا الواقع وك الميشاق الوطني على القم ٠‏ 
الروحمة بقوله.: « ان القم الروحمة الخالدة النابعة من الأديان قادرة على هصدانة الانسان 
وعلى إضاءة حماته بنور الايمان ؤعلى منحه طاقات لا حدود لها من ان الخبير والحق 
والمحمة ‏ ان رسالات السماء كلها في جوهرها كانت ثورات إنسانية استبدفت شرف * 
الانسان وسعادته وان واجب المفكرين الدينين الأكبر هو الاحتفاظ للدين ونه يننا لات 
أحوفر الزنالات ت الدينية لا يتصادم مع حقائق الحياة » وإنما ينتج التصادم في بعض 
. الظروف من محاولات الرجعمة أن تستغل الدبن- ضد طبيعتهوروحه- لعرقلة التقدم وذلك ' 
بافتعال تفسيرات له تتصادم مع حكمته الالهية السامية » . 


من هنا ينضح نا أن الدين في جتمعنا له وظائف أساسية هى 
١‏ - الوصول إلى درحة الكمال النفسي للانسان » وبقدر ما تقرب النفس من هذا الكيال 
. يكون الحم على صاحبها وقسمة عقمدته وجدواها : 


9 - ان الانسان بطبيعته يميل إلى الانفرادية والأنانية وحب الذات» ويبذا تتناقضمصالحه 


؟ 


الفرد اصلحة الماعة. وحم تصرفاته لتتفق مع حمأة الجتمع , ولا 0 مغبا . 


بنزأت الدرن بعتبر عنصراً موضوعيا من عناصر المناء الاججّاعي وهو وظيفة 57 
٠‏ لبوج الست »كا أنه ملك تعبير أ ادراكيا وميدانا لوحا كوف 


غ - ان القم الروحمة النابعة من الأديان هي اسان القبم الانسانية اقيم الخلقية التي 
يقوم علها السلوك الأشترا ي السليم . 


فالسلوك الاشتراى لدس جرد قوانين انجتاععة تحدد علاقة الفرد بالآخرين بل هو في 
الدرجة الأولى قم انسانية وقيم خلقية يرتبط بها الانسان في تصرفاته . ظ 


دور الفحكر التقدمي : 


والفكر التقدمي له دوره الفعال في بناج امجتمع العربي الاشترا كي الجديد » وترجسع 
هذه الأهمية لسن فقط من كون المجتمع متخلف)] اقتصاديا وتكتيكياً عن المحتمعات 
الأتشرئ الحديثة ابل ارجع كذلك 00 وافع جتمعنا 
ولكنه يتفاعل مع الأفكار التقدمية الأخرى في عام اليوم » لذلك أصبح من أهم واجبات 
العقلية الاشتراكبة أواتضع راع] راضها رأن تكون على معرفة عاسة بطرق النضال 
ش ووسائله في سبيل الاشتراكبة »أن الؤضوح في عرض الأهداف والسبل والوسائل والتعريف 


دأ صقن الثقافة الاسترا كبة وحمأة المجتمع الجديد يضمن انتصار الاشترا كمة على النظريات | ش 


والافكار المعادية للشعب ويتبح للناس فهم الحوادث التي تجري في أعياق الحماة الاجتاعبة» 
لذلك حب أن يكون العقلمة الاء* شترا كبة دون القيادي في هذه المرئحلة وأن تنتقل هذه 
العقلمة إلى ادراك الملايين من النان . : 


ان كفاحنا الثوري يستلزم من كافة العناصر المثقفة في جميع القطاعات أن تدخل هذا 
الصراع بأفكارها الاشتراكمة الثورية » فالثورة العريبة في حاجة باستمرار إلى خلق 
أشكال جديدة للاثترا كبة في الحياة .وأشكال اشتراكية جديدة في الدولة وأشكال 
استرا كمة جديدة في الثقافة » لأن التطور للاحتمعات يستازم تطوراً ف الأفكار» فالفكر 
٠‏ ليس له نهباية » ومن هنا فالفكر يلعب دوراً أساسياً في تطوير حياة المجتمع المادية 
ظ الروحية وهو ليس فقط مجرد انعكاس للواقع المادي ي لمسجتمع 2 لا شك ان الانسان خاضع 


رضن 


٠ 


< 8 المكة عن لتاقن الاقتساد: والخمامفت: ا اضح انه يتلقى مؤثرات من 

برثته المادية والاجتاعمة » كا بتأثر بتحارب التاريخ البشري ا بة لمذه 
الؤثرات جسعها حوا لق كوهرة وكائن فعال خالى » ومن هذه الناحية لا سعنا إلا أن 
نعترف بأن الانسان روح *خلاقة » وأن هذه الروح الخلاقة المسدعة تستطبع أن تنسق 


جبوده ونضم الأقا فنا و تجمع متفرقانها ودكؤة منيها لا مركا ورت م له في حرية وطلاقة. 


طريق العمل وميدان الكفاح والنضال » وتمكنه من الانفتاح بالمادة التي يسسرتها له الطبمعة 
والمجتمع والتاريخ » والانسان وان كانت تتحى فيه البيئة إلى حد معين فإنه من ناحبة 
أخرى يستطيع أن يعيد خلق البيئة على الصورة التى بريدها . 


أن الفكر وحده لا يحدث التطور كا أن الناحمة المادية وحدهالا تحدث 'التطور 
ولكن تفاعل الفكز الانسانى مع النواحي المادية هو الذي يؤدي إل التطور » لذلك فإن 
الفلسفات التي اتنكر حتى الروح في الاستقلال والحر بة أو التي تنتقص من قوى الانسان 
وامكانناته 4 أو الى 3 تعتبر الانسان يحرد آله للروح القافة الشاجهلة: ؛ تضعف في الانسارن 
الشعور برسالته افلسرية لست جرد حق من حقوق الانسان ولكنها التزام » ولا يستطم 
الانسان أن يحقق رسالته إلا في ظل الحرية » والحرية تتضمن قبول بم #وواخت 
الانسان بازمه قمول التمعة . لذلك فمن المروري في المجتمع الاشتراي أن تنمو شخصية 


الفرد وأن يكون قادراً على الخلق والاإببداع والاستمتاع بالاستقلال » وهذاة' 


دتوقف على حريته » فالرحل الذي برفض هبة الحرية ينكر طببعته الحقة » وكا ا 
في الممثاق الوطني « وينيغى لنا أن نذكر دائماً أن حرية الإنسان هى أكبر حوافزه 
على النضال » . 

الدقراطية في فكر ثورة بيوليو ١01‏ 


لقد جاء في الميثاى أن الثورة لسست عمل قكردو لمست عمل فئة ولد ثورة شعب ٠‏ 
وتظهر قنمة هذه الثورة مدئىن, ما تستطيع أن تعيئه :من قوى الجاهير لاعادة صنع مستقبلها 


فدور الشعب في بناء 5-6 وو انام دربا 1" رة اسار 2 المجاهيرية في هذا المناء. 


سواء 2 النواحي السياسية أو الاجتاعية نتسحة الظروف التي يعيش فمبا ا جتمع . 


فمن المعروف داعا 0 الدول المتقدمة تستطيع أن تفرض التقدم بالنسية جتمعاج م 
طريق سلاح العم والتكنولوجما وبواسطتها تستطبع أن تفر ض هلا التقدم . أنا بالنسبة 


لذ 


1 


للمحتمعات الناممة وهى الو التى نحتازها فان علمها أن تواجه مشكاتين ركدسدثين: 
الأول وضئة الرارة الأديةاق امتهم . 
والثانية : تعبئة الموارد البشرية لهذا امجتمع . 


كا أنه من ناحمة أخرى نحد أن الدول المتقدمة أقامت نظمها السياسية وتنظيام ا 
الساسة علىأساسقاعدة اقتصادية رسخت وثيتت نتيجة مراحل تطور كبيرة عبر أجيال 
وقرون طويلة . في حين أن الدول النامبة وفي تبدأ مراحل تنستها انما تبدأ من فراغ 
اقتصادى نتمحة التخلف الذي فرض علمها في عصور الاستعار والتبعية . إذا فبي تبدأ . 
مراحل تطورها بقوةالماهير السياسية لكي تبني القاعدة الاقتصادية التي يقوم عليها اجتمع. 
المشاركة الماهيرية في حد ذاتها تعني أن الماهير بكافة قطاعاتها وقوى الشعب العاملة بكافة 
عناصرها علمبا أن تشارك في هذا المناء» بل أن كل عنصر من هذه العناصر عليه مسؤليات 
وواجمات يحب أن يؤديها لهذا امجتمع بعد أن تخلصت هذه القوى من العناصر الاقطاعية 
والرأسمالية المستغلة التى كانت تقف في طريق تطور المجتمع . ولذلك كانت الدموقراطية . 
من العوامل الأساسية لدفع المجتمع الاشتراي الى الأمام . لآنه لا يمكن أن يقوم'امجتمع 
الاشتراى السلم ما تقم الديموقراطية الحقيقية في هذا الجتمع . فطالما أن من أهداف 
امجتمع الاشتراى أن بسطر الشعب على قواه الاقتصادية» فانه بالضرورة أيضأ أن سيطر 
على قواه السياسية , | 2 ظ 


لذلك ارتءطت الديموقراطمة السماسية بالدعوقر اطمة الاجمّاعمة بل أن أساس الدعوقراطية 
السياسية الحقيقيةهوقياءالديموقراطية الاجتّاعية باوعر ال يمقر اه الاجتّاعية أنيكو نهنا 7 
تكافؤ في الفرص بين المواطنين و أن يأمن الفرد على مستقبلهو يزو ل القلق والمخنوفمن المستقبل » 
ولايكون عرضة للاستغلال. مرة أخرى من القوى الاقطاعية والرأسالية. , أن قيام ' 
الدموقراطية الحقيقيةلا يتمإلا بتحرير الفرد من الاستغلال ومنالسيطرة الطبقية» ولا يمكنها 
أن تقوم في ظل سيطرة طبقة » لآن سيطرة الطبقة - أيا كان نوع هذه الطبقة ‏ معناه 
الديموقراطمة والحرية لهذه الطبقة دون باقي عناصر الجتمع . 


“نوانظ ةا جتكزة سق القوي البشرية في امحتمم لاحداث التقدم والتطور وتمكين 


3 


ماهير من المشار كة في صنع مستقبلها برزت فكرة التنظم السياسي الواحد الذي يجمع في 
اطاره قوى الشعب العامل بكافة عناصره وليكون اساسا يحفز الجاهير على المساهمة في 
بناء الجتمع . قدلا يكون التنظم السياسي الواحد هو التنظم الأمثل لتحقيق الديموقراطية 
الحقيقية ولكنه على اية حال يعثل ضرورة في مرحالة معينة من مراحل تطور امجتمع 
النامي » وقكينا للنيموقراطية السليمة اتاحت ثورة يبوليو سنة ١407‏ التعلم المجاني على 

تاق المشوت والزاحل الى ين فى تيتاء الرنسال الأسدراز يوار ار لكات القرد وى 
اطلاق كافة الكوامن الحقيقية الخلاقة بالنسية للفرد وامجتمع ٠.‏ فبدون العم والمعرفة لا 
يستطبع الفرد ان 59 ات حريته فالجبل ف حد ذاتهة بعتّير قبداً 


من قمود الحرية 6 


وتحقضقاً للتعدئة الشاملة لقوى الجماهير أ كدت الثورةعلى حقوق العال والفلاحين ودورهم 
القيادي في المجتمع باعتبارهم القوىالحقيقية صاحبة المصلحة في الثورة. كما أكددتعلى الدور ' 
الذي. تقوم به التنظمات النقابية والتعاونية والمهنية للتمكين للديموقراطية لتكون يجالاً 
لمارسة الديموقراطية كل في نطاقها .بل أن تخصيص 3.١‏ على الآقل من المقاعد في الجالس 
السياسية والشعبية للعال والفلاحين على كافة المستويات كان بهدف أبراز ما تتمتع به هذه 
العناصر من أهمية ودور في مسار الثورة . 


ولكي تستطبسع الديموقراطية ان تشتى طريقها كان من الضروري أن تكون القوانين 
لني تحم الجتمع وتحم تصرفات اراد ازا لس وليست قوانين رجعمة » لأن 
القوانين الرحعمة في حد ذاتا 3 عتبر قمداً على حرية الشعب وقمداً على ممارسة الديموقراطية 
الحقيقية » بلان اللوائح المشكومسة التي تعرقل العمل تؤدي بالتالي إلى ظهور الببروقراطمة 
وهذه أيضاً تعتبر قبدا آخر على انطلاق الحرية وممارسة الدموقراطية » من هنا كارف 
العمل الديموقراطي والعمل السياسي والمشاركة الجاهيرية من أسس قيام الديموقراطية 
الحقيقية التى يحب اذاف فى كط عر سيج المناء الاشتراكي » فلا يمككن أن تقو 
اشتراكدة بدون ديموقراطية . 


#ؤقق قطتك اتويرنة وو للؤسة وه خوط كيراى كل شت الاتاكات خلال 
مراحل كفاحونضال مرير ضد القوى المعادية سواء في الداخل أو من الخارج»واستطاعت 
أن تبرز معام مجتمع جديد متحرراً من كافة القيود التي تعوق انطلاقه » وخاضت من: 
حل ذلك معارك ضارية مع قوى الاستعار والصهيونية . واستطاع الجيش الوطني القوي 


/ 


6 


الذي ركز المبدأ لامي للاوزة عل قراف 16أن فك اتضار: ت كبارة مار تور 
سنة 19108 رغم هزية يونيو سنة 14519 » وهذا برجع أساساً إلى ايمان رجال القوات 
المسلحة أنهم عنصر من عناصر ري حلب العامل إل أن معظم عناصر هذا الجيش 
الوطني التي قاتلت وانتصرت هي من الجيل التي تفتحت عبناه على ثورة يوليو سنة ١461‏ 
وترعرعت خلال مراحل الكفاح والنضال التي خاضتبها الثورة مند عام هو إلى الآن 

وهذا يعتبر في حد ذاته من أحبر النجازات الثورة التي يبلغ عمرها فقط اثنين ‏ 
وعشرين عاما . 


ان ثورة يولمو سنة ١46+‏ وهي تمدأ مرحلة جديدة من مراحل تطورها لا تتجامل 
المبادىء والقبم التي قامت عليها » وهي تستمد من هذه المبادىء والقيم زاداً لاستقبل 
رد اي عار يلار ل ريما ابا ا 6 و الفكر العمل 
الثوزي يحب أن يستمرا بلا حدود وكل دعوة إلى ت؛ تثمعت وتحممد الثورة عند حد معين 
خصوصافي النواحي التقدمية ءانما هي في حقيقة لقف لع ل 
ثورة يوأمو يفتح أمام الشعب المدري وأمام الأمة العربنة 1فاقا واسعة كثيرة للاجتهاد 
. كا أنه لا يقفل الساب اطلاقاً خصوصا في ان التنفيذية والتطسقية . ان الثورة لا 
تعرف قموداً وان باب الاجتهاد مفتوح أمام الثورة وأمام قوى الشعب العامل . 


لمن 


مظ(. عد ظ 


مود أمين العام 


حققته 5 عند 
- 00 المصري 
مدى ما / 5 1 
ل سجر إل 
مق لجار جتمع 


١‏ - باسم التباي على الحرية والدوقراطية » توجه اليوم أكثر الظعنات ضراوة إلى 
جمال عبد الناصر . على أن هذه الطعنات'لا تستبدف ‏ فى الحقمقة ‏ عبد الناصر الانسان 
أو القائد » بقدر ما تستبدف ثورة مصر » والثورة العربمة عامة . وما من أحد ينكر 
غلك الدجقر اطة فق ريه قد النافير الذووفة م ولك ما ذلالة هذا التيشاف» وها منداء» 
. ثم ما هي الديمقراطية التي نريدها » وهل نريدها تدعمما وتعميقاً ومواصاة لثورة عمد 
الناصر » أم نريدها انتكاسا بها » وتصفية لها » وطمسا لمنجزاتها الثورية . السؤال الحاسم 
دائمًا هو : الحرية والدمقراطية أن ؟ للخونة » والاستغلاليين » وكبار:ملاك الأراضي » 
ورؤوس الأموال الأجنبية » وللقوى الرجعية والانتبازية » أم لقوى العمل والنضال 
والتحرر والتقدم والاشتراكية ؟ هذه هي القضية . 


والمؤسف أن أغلب هؤلاء الذين يشبرون اليوم اسلحتهم الزائفة في وجه التجربة 
الناصرية » كانوا ١كثر‏ الناس تمحيداً لسلبياتها خاصة » واستفادة منبا عامة » بل لقد كانوا 
أداة مَنْ أدوات التتخلف ف الدوقراطي 0 ف قلب ع عديد الناثر 0 بقانا 
للوثوب عليها . وجاءت اللحظة بعد وفاة الرجل والقائد . ك0 أن أفسر 5 
أريد أن أفسر النؤايا » على أنهم في الحقنقة يلتقون بمواقفهم ‏ موضوعياً ‏ مع كل ما براد 
لمصر وللثورة العربية هذه الايام من انتكاس وهزعة 2 ومن استسلام نحت اقدام 
الرحضة الغريية والأمبويالة والصركة العاللية . إن لتباي عل الخرمة والتطرام ظ 


عر 


00 قديمة تجمدها الرجية ريده اليا 0 اه الحو ( 
التحرر 2 00 الحرية واللخراطة ا 


لهذا كان التصدي مؤلاء لسس 5007000 د ها ل 

كذلك عن ثورة مصر » والثورة العربية عامة . 

عق أ 111 اندي ا يل انل عمة أن يقال عن تمربة عبد الناصر بأنها تفن 
إلا تحر بة سحون ومغتقلات وطمس للوعي واهدار لإنسانية الانسان » فإنه من الخطأ 
كذلك أن يقال عن هذه التحوية بأنما غودج فذ لالطردق الأمثل للتحرر والتقدم والوحدة 
القومية4لا في مصر وحدها بل في العالم العربي » بل في بلدان العالم الثالث جميعا ”'. فكلا 
الرأيين على تناقضها ‏ ينتببان إلى نشحة واحدة هي طمس الوعى يي الصحيح . »؛ وإشاعة 
التصورات الزائفة » إن تقيم تجربة عبد الناصر ينبغي أن تكون وعبا صحيحا لا يماض . 
. عزيز من تاريخنا النضالل فحسب » وإنما ينبغي أن تكون كذلك وعياً صحيخا بالواجبات 
النضالية :االلعة إزاواخننا وهتتفانا »رق مووهلم التهرية الفية يكل اعانافنينا 
وملباتهكا. 0 ظ ظ 

وما أكثر ما كتب: في تقيم تحربة عبد الناصر » في حياته وبعد وفاته . إلا أن أغلب 
هذه الكتابات تتسم بالنظرة الجانسية » أو بالنظرة المفرضة . فبي إما استغراق في تحليل 
الجوانب الاقتصادية الخالصة دون مراعاة للجوانب السماسية ''! والاجتاعية » وإما 
استغراق فى الجوانب السياسسة دون الجوانب الاقتصادية والاحما عمة '" وإمبا اقتصار 
اهل الحانك اردع من سلدك اعيق الناضي ” 0 دون دراشة الملابسات الموضوعية ©» 
واما شطحات ايديو لوجية مغرضة مغلوطة وإن ترايت - بطريقة زائفة ‏ بالنهج العامي”* . 
وهناك بغير شك دراسات. في الجال الاقتصادي '١'‏ أو السياسي "2 والفكري على جانب 


فم ووو ةو ووو ا 


لل )١‏ كا يذهب الى ذلك مطاع صفدي في كتابه « التجربة ابناصرية » . بيروت 91 1. (؟) لعل 
كتاب « حسن رياض » .: « مصر الناصرية » بالفر نسمة أن يكون نوذجا على هذا , (») مثل مؤلفات 
فاتيكوتس ومالكولم: كير وبايندر وغيرهها . (4).مشبل كتاب ديكميجيان « مصر تحت حم تصر » 
بالانجليزية وغيره . حا سل سا الكتان الا لسري ارا )للقي فى سير ) باد عوط دن 
أو عادل مابر شفارتز .(7) مثل كتب أويراين وهاندن ومرزوق ومابرو عن اقتصاد مصر . )١(‏ مثل 
كتب أنور عبد الملكوجاك ميرك وماكسيم رودنسون والسيدة القشيري محفوظ . 


و 


كبير من الجدية . على أني أزعم ‏ رغم هذا أن تحربة عبد الناصر ل تتوفر لها يعد 
ارا العامة الحكتملة . ولا أزعم أني قادر على تقديم هذه الدراسة في هذا المقال السريع. 
الذي رة يقتصر عل تحديد مدى ما حققته قق" حققته تحربة عمد الناصر من تغبير في بنية المجتمع المصرى. 

ولك ارسق - فيا أرجو_أن أضع بعض بعض المرشرات لعامة لبعض القضاا الخلافية حول 
تحربة عمد الناصر في إطار هذه الدراسة الجزئية ٠‏ 


تاد كثدر من الأخطاء فى في تقبم تحربة عبد الناصر تقع من زاوية النظرة العامة 
الحردة الى هذه التحربة . فمن الخطأ القول بأنبا كانت ثورة اشتراكبة منذ بدايتها » أو حق 
5 إجراءاتها التأميمية عام 1 إن أننا قبل هذه الاجراءات وبعدها » سنحد 
ما يناقض هذا القول » مما يفضي بخصوم هذا القول إلى نقيضه » أي اتهام التجربة بأنهسا 
م تكن إلا حركة انقلابية لدعم النظام الرأسمالي المصري ٠‏ 0 


| ومن الخطأ كذلك القول بأنبا كانت مجرد استمرار لطريق التئمة الرأسمالية في مصر 
عن طردق احتكار الدولة التوحمه الاقتصادي »© إذ سنحد في تحربة عبد الناصر ما يناقض 
هذا القول كذلك ٠‏ ظ 


ومن الخطأ كذلك أن ننظر الى التجربة نظرة سكونية ثابته جامدة منذ بدايتها الى 
نبايتها » إذ ستجد أنبا تتحرك بالمارسة والصراع » فتغير بعض قباداتها » وتعدل بعض ‏ 
اتجاهاتها » وينمو وينضج فكرها وسلوكبها . ومن الخطأ كذلك القول بأنبا كانت يغير . 
فكر نظري أصلا » وأنها كانت جرد حركة برجماتية تحريسية خالصة » غير مبدئية » 
النحاح العمل فو امقناستها لصحة مواقفها . فالحقبقة أن النحاح الذي كانت تستهدفه كان 
نجاحاً لمادىء محددة استهدفتها منذ قمامها . والبرجماتية هي فلسفة الرأسعالية الأمريكية » 
القي تسعى الى الربح بمختلف الذرائع العملية . ولا كذلك كان الثوزة .و لكق من 
الخطأ كذلك القول بأنهبا ولدت منذ البداية ذات فلسفة نظرية مكتملة . وَإِنما الأصح أن 
نقول إنبا كانت ذات برنامج عملي مختفي وراءه بعص المفاهم النظرية العامة . تمنذ المداية 
كان لها شعاراتبا الستة » وفلسفة الثورة ثم كان ها بعد ذلك عام + ميثاق العمل الوطني 
وبمان ٠‏ مارس . قد لا نعدها جميعاً معبرة عن فلسفة نظرية مكتملة » ولكنبا كانت 
تعبر على الأقل عن برنامج سياسي واجتّاعي» عن مبادىء واهداف ومفاهم تتحرك الثورة 
في إطارها » وتنمو بها.و/ تككن تجحريبيتها تحريدية خالصة بلكانت تجحريبية الحاولة والخطأ 


دن 


في إطار تحقيقق هذه المبادىء والاهداف التى يتضمنها برناميجها النظري ‏ العملى -. ومن 
انظ أخير] القول مانا كانت تترية معادلة - للرمقراطنةءافنا ] كتزيها' كانخ قيس عوارادة 
الجاهير وتستجبب لطالبها » وتتحرك بمساندتها. ولكنمنالخطأ كذلك القول بأنها كانت 
تحرية ديمقراطية . فقد كان يغلب على سلوكها ااتوجيه العلوي » والعقلية المكتديه » وما 
كانت تسمح بالمشاركة الشعبية أو بالمبادرات الجاهيرية إلا في حدود ما يدعم سلطتها . 


هذه بعض المتناقضات الأساسية فى تحربة عبد الناصر » وهى متناقضات موضوعية 
تتحدد بها طبيعة التجربة ومداها . ومن خلال الدراسة العينية الدقيقة لهذه التناقضات في 
إطار حر كتها التاريخية » وملابساتها الموضوعية » يمكن أن يتوفر. لنا التقيم الصحيح 
كتيده التحرلة 5 


ش 50-7 الحقيقة السسطة التي لاتذكر لثورة عبد الناصر > مند بدايتها عام لاه حنىّ . 
وفاته عام 1١41٠١‏ » أنبا كانت نورة من أجل الاشتقلال الوطني والتنمية الاقتصادية. 
والاجتاعية .كانت نورة استقلال وتحديث »كانت ثورة وطنية معادية للاستعار والامبريالية» 
معادية التخلف الاقطاعي» والاحتكار .الرأسماليى . هكذا بدأت وهكذا واصلت طريقها 
في دأب واتساق . لهذا قد يكون من التعسف أن تقسم تحربة عبد الناصر إلى مراحل 
منفصاة وانتقالات مفاجئة ؛ كما يفعل بعض الدارسين » مرحلة ما قبل تأمم قناة السويس 
عام ؟ه م مرحلة مأ بعد 5ه حدّ حت التأميات الكبرى عام 0 ااانا ثم مرحلة ثالثه 
تالية لهذه التأممات . إنبا في الحقبقة مراحل متداخلة يفضي بعضها الى بعض لا بطبيعة 
الظروف المؤضوعمة انحلية والعربية والعالمية فحسب » بل بطبيعة الإرادة الذاتية لقمادة 
الثورة التي تخددت في برنامجبا المعلن منذ بداية قمامها. والارادة الذاتية تنبع من الطبمعة 
الطبقبة والوظضفية لقادة الثورة » وما تعسكسه هذه الطممعة من مفأهم وتصورات وقم : 
اما الظروف الموضوعية فتنبع من المشكلات التي صادفتباس الثورة في التطبيق سواء على 
المستوى الحلى أو العربي أو العالمي » السياسي أو الاقتصادي أو الاجتّاعي أو العسكري . 
إن مسار الثورة وتطورها وهل كينا الصاعد أو المتعرج هو محصلة هذه العوامل الداتمة 
والموضوعية جميعاً ف تفاعلاتها وتناقضاتبا وصراعاتبا الختلفة . 


لقد قامت ثورة 8؛ يوليو عام +ه في ملايسات عحلية وعربية وعالمية خاصة . كانت 
مصر مجتمعاً تسوده العلاقات شبه الاقطاعية » والرأسالية المتخلفة . وم يكن الاستعمار 


ف 


البريطاني يحتل مجرد بقعة من أرض مصر بقوات تبلغ .., ألف جندي فحسب » وانما 
كان يسبطر على مختلف مققدرات الملاد السياسية والاقتصادية والاجتّاعية . وكان الحم 
اللكي الاستبدادي هو الرمز الذي تتجسد فيه هذه الأوضاع جميعا . وفي عام باه كانت 
الدولة قد دخات مرحلة الأزمة » أز مة الحم . وكان الصراع الوطني والاجتاعي محتدما 
بين الماهير الشعبية من ناحية » وقوات الاحتلال وسلطة السرائ والففات الاقطاعية 
والرأسالمة المنديجة المصااح مع الاستعمار البريطاني . وكان حزب الوفد قد أخذ يتخلى عن 
قيادة الحركة الوطنية » وتبرز اذمّاءاته الرجعية السافرة . وفى الساحة كانت تتحرزك قوى 
سياسية جديدة . الاخوان المسامونوالاشترا كيون والشوعبون 3 بتعبير آخر » السمين 
والوسط واليسار . ولكنهم كانوا أعجز من أن يتولوا السلطة التي كانت تترنح . وفي بقبة . 
نحاء الوطن العربي كانت تسود القوى الرجعية والاقطاعية والغشائرية .ويتوزع ولاؤها بين. 
استعار النجليزي أو فرنسي أو أمريي . وكانت. اسرائيل قد أخذت تستقر في فلسطين 
بمعاونة انحلترا أو ل ثم أرق بنذ لك ٠.‏ وكان العالم قد خرج من 'الحرب العالمية الثانية 
ليبدأ حرب) باردة بين معسكر المنظو مة الاشتراكية التي أصبحت تشكل ثلث العام 
ومعسكر الامبريالية والاستعمار. وكانت حركات النضال الوطني من اجل التحرر والتقدم 
.قد أخذت. تندلع في المستعمرات واشاه المستعمرات في آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينة . 
في هذا الإطار العام قامت ثورة جمال عبد الناصر كجزء من حر كة النضال التحريري 
ضد الاستعار والامبريالية والتخلف  .‏ تنبثق الثورة من حركة جماهيرية » وإا قام بها 
جهاز من أجبزة الدولة هو الجيش . ولكنها قامت في إطار حركة جماهيرية نشطة » 
واقفة حك طاحنة » وكانت معبرة عن إرادة الماهير » وحاهلة سُعاراتها . وكيا نت 
بغير تنظم حزبي . فالضباط الأحرار كانوا يمثلون تنظيما داخل الجبش » ولكنه لا مثل 
تنظيماً سياسيا جماهيرياً . على أن تنظيم الضباط الأحرار كان مرتبطا بتنظيمين سسساسين». 
تنظم شر وعي هو ار كة الدمقراطمة للتحرر الوطني ]1 حدتو ا وتنظم الاخوان المسامين. 
وكان لكليها مثلوه في مجلس قيادة الثورة كان المجلس في الحقيقة يشكل تحالفا بين جمبات' 
ثلاث »2 الشيوعيين ويمثلهم خالد بحي الدين ويوسف صديق » والاخوان المسامين ويثلهم 
رشاد مهنا وعبد المنعم عبد الرؤوف وعيد المنعم أمين »ثم كتلة الوسط التي عثليا عق الناضر 
وصحمه . ولكن سرعان ما تحقى الاستقطاب لكتاة الوسط عام 4ه وخرج الشبوعيون. 
والاخوان المسامون وانفردت كتلة الوسط بالسلطة وبقيادة الثورة. ولقد كان من الطميعي 


0 ا 1 0202000 ابوس 


1 أن. ايحتدم الى راع بين كثلة عسد اناهن والأخواة على المستوين السياسي والاجواعى .. 
فالاخوان كانوا حاولون فرض وصايتهم على السلطة الجديدة ». وكانوا يعارضون إجرا «أتها 
الخاصة بالاصلاح الززاعي . وكارن من المنطقي أن زداد التلاحم بين كثلة عبد الناصر 
والشوعيين » إذ كانوا يلتقون في أكثر من هدف سماسي واجماعي »يل تعاونوا قبل 
الثورة ف تحديد كار اننا السته وطبع وتوزيع منشوراتبا عاو و! بعد قبا م الثورة 
في التوصية ببعض المشروعات الاقتصادية وخاصة في مجال الاصلاح الزراعي 0 ْ 
إلا أن الشوعيين- خارج الخركة الدعقراطية الور الوطني - - بادؤوا الثورةبالعداء منذ 
وهنا الأول ؛متتبمين ح ركتبا بأنبا محرد انقلاب عسكري دا سيد جديد هو الاستععار 
الأمريي . وكاذت الحركات الشبوعية في العام في ذلك الوقت - بين موقف التحفظ 
من الثورة أو الادانة لها . ولعلٍ مسلك الثورة في سنواتها الأواى قد ساعد على ذلك . 

نرعة اهيا العاملان ين والبقرئ عن أل مو اشر بدروها يل الما لاض القرئ] ال عجفي وا 
كفر الدوار »و حلها للأحزاب » وتشحمعبها لارأ سمالي الأجني » وصلاتها الوشقة بالسفير 
الأمريي » قد ساعد على تغذية هذا الموقف المغلوط من الثورة » فضلاً عن تبني أغلب 
الحركة الشبوعية المصرية - في ذلك الوقت ‏ مفبوما جامداً عن طبيعة حركة الجيش | 

ا الدولة » وهفيوما حامك] ابر هق الدعقراطية الشكلية 5 


ولو دوك الشوعدون المصريون جميعا » حقمقة ثورة وداه منك بدايتها 2 ولو ع . 
: التحالف د وبت 1 عبد 0 4 لتحنيست الثورة 0 ولتحنب تاريخ مصر 1 ١‏ 


2 


لمهم أن كثلة الوسط انفردت تماما بالسلطة 1 4م >6 وأخذت تنشط لتدعسم 
مشر وعمتها 2 وتحقيق أهدافنا وسط عداء من يمختلف تنظممات الممين رالسار على سواء » 
دون أن تكون مسلحة بتنظيم سياسي خاص بها . ولهذا راحت تحكم بسلطة جهاز 
الدولة الدي ظل باقياً على حاله دون تغيير جذري رغم قيام الثورة » اللي إلا تعديل ‏ 
بعض أفراده وإحلال رجال من « أهل الثقة ) سس أي من العسكريين 21 ب محلم . 
ولا فك أن عدم تصفية حباز الدولة القديم دي الطبيعة الميرقراطية العريقة » فضلا عن 
الطابع العسكري. للسلطة الجدندة © » وحرصها على التعجمل. بتنفيد ذ أهدافها »؛ حتئ تاوفر 
لما المشر وعمة وسدكعم سلطتبا » كانت من العوامل المسكرة التي حددت الطبسعة الخاصة 
لشكل السلاطة »> ولأساوبها و0 بالماهير »أي شكل الممإرسة الديمقراطية . 


17 


وهذه قضلة سنناقشها فمما بعد . 


؛ - من حقنا أن نتساءل الآن ... ما هي الطبيعة السئاسة والاجتّاعة لهذه السلطة. 
الخديدة للق كانت كتليسيا كله الوط فى عبادة الضبائل الأسراد ؟ إنها يحم الانجاءات 
الطبقية لأفرادها و وف ضوء مسلكها العملي طوال المرحلة الناصرية من لاه حتى ١917١‏ » 
وما تحقق خلاها من فرز اجتاعي لأفرادها » وتطوير فكري في مواقفبا الساسة 
والاقتصادية والاجتاعية الحتلفة » تمثل في المقيقة البرجوازية الصغيرة المثقفة في البلاد 
المستعمرة والنامية يكل ما تعنيه هذهةالبرجوازية من وطنمة وثورية » وبكل ما تعنيه | 
كذ لمن اندفاع حمناً » وتردد وازدواجية حمناً آخر » من تناقض حاد مع الاستعار 
والامبريالية وحرص علي التقدم ل » وتوف من حركة ماهير ورغمة في التفرد 
والمغامرة من ناحية أخرى“من تجاه غامي واتجاه عاطفي طوبوي » من اتجاه ديمقراطي 
٠‏ سعبي واتحام انفر ادي » انعزالي » تسلطي . إنما بغير شك قوة أساسية من قوى الثورة. 
. الؤطنية الدهقراطية؛ بل من قوىالتحول الاشتراي» ولكن لا يتحقق لها الوضوحالفكري 
الكامل» والممارسة الثورية المتصلة النامية الصاعدة ؛ إلا بارتباطها وتحالفها الوثيق مع 
الطمقة العاملة ونظريتها الثورية. ولقد بيدأت ت كته عمد الناصر من مبرسة الاستقلال 
الوطني والتقد م الاقتصادي والاجمّاعي » وخلال الممارسة النضالمة أخذت تنضج خبرتهسا 
الفكرية والعملمة » وتتأثر بالفك ر الثوري أعني اا ار ده - بل تقترب يمخطوات 
كبيرة منها » وخاصة جرال عبد الناصر. وما زات 0 حون كعات 0 الحنة 
المر كزية للاتحاد الاشتر شترا في قبل وفأة عبد الناصر بقلمل»عندما تصدى للرد على د . حك 
أبو زيد وقد راحت تنكر على قيادة الثورة استعانتبا ببعض أفراد من كاثت تسميهم 
باليسار التطرف ‏ وتقصد الشيوعيينيٍ في مجال الاعلام والثقافة وبعض المؤسسات 
الأخرى » على' حين تستبعد قمادة الثورة عناصر اللمين المتطرف من هذه المجالات. في هذه 
الجلسة » كما و مسجل في مضبطتها ‏ أعلن مال عبد الناصر بوضوح وحسم نالو 
ساربة» دل قال عن نفسه « أنا يساري متطرف 00 أنه لا مكان لليدن عرب الدي 


يشكل العدو الداخل للثورة . 


على أن القضمة ليت كه قالها غبد الناصر في مسن دقاف اماد الاشتر لي 
ف الأشين الأعترد امن جتان" » واما هي سلوك عام نستطيع أن نتابع تطوره في مواثيق 
الثورة وف احرا ءاتها ملل بدادتها حى وفاة عند ٠‏ الناصر 5 


كن 


- عد اله ماك اكز ادق رو أمذااك اعودة نيليا ى بشكار اله الله + وفاسيقة 
الثورة ثم نجحدها وقد تطورت ونضحت فى ممثاق عام 9 ويمان #٠‏ مارس عام م١‏ 
ثم في خلتف خطب و كامات جمال عبد الناصر طوال هذه المرحلة . على أنه من الناحية 
التطبيقية نحد هذا المسار المأسى نفسه برغم كل تعرجاته العملية . لقد قامت الثورة مسن.. 
أجل تحقيق الاستقلال الوطني » تحرير مصر من الاحتلال:والتبعية الانجليزية » ومن أجل 
تطوير اقتصادها وتصنيع مجتمعها. ول يكن مسازها ك) أشرنا من قبل مجرد برجماتية», 
أو تحردببة خالصةءوانما كان تنفيذاً لبرنامج»وإن تصادم هذا التنفيذ مع عقبات موضوعية 
عديدة » واستفاد امحاولة والخطأ ف كثير من ن الأخمان “ وإن ل يستفد ٠‏ منها ف أحيات 
اشرق كثيرة ذلك . ٠‏ 


كان من الطبيعي أن تكون نقطة المداية هي و الارض من حنود اللسال» 3 إلاأن 
هذه البداية كان ينبغي أن تنيقا بداات أخرى » هي القضاء على الركائز التي يستند إليها 
هذا الاحتلال . لهذا كانت الخطوة:الأولى فيالأيام الأولى الثورة هي طر ات » ثم كانت 
الخطوة الثانزبة بعد حوال شهر ونصف من الثورة في اصدار قانون الجاع الزراعي 
اضرب الركيزة الثانية الأساسية للاحتلال التي كانت تتمثل في كبار ملاك الأراضي . على 
أ .بالاصلاح الزراعي كانت قيادة الثورة تمني هذفا اكثر شولا . إنه السبيل للتعجيل, 
بالتنسة الاقتصادية والتصنيع ' 00 أنُشىم ف عام مان الجا عن الدام لتنسة الانتاج 
القومي » وفي العام نفسه انشئت' الهمئة العليا للتخطيط والتنسيق » وفي عام *«ه أنشيء 
20 للخدمات .ولمس 7 0 السويس عام 05 ل يكن مجرد رد 
فمل لرفضص أمريك لتمويل السد العالي » وتشهير دالاس بالاقتصاد المصمري » وانما كان هذا 
الرفض وهذا التشبير مناسبة ملامة لتحي مدروع نت دراسته في هذه المجالس من وقت 
مسكر.. وكذلك كان الشأن بالنسبة للسد العالي' . ومُنئذ هذا الوقت المبككر » وبرغم 
انشغال قيادة الثورة بمعار كبا ومماحثاتها مع الانجليز من أخْل الجلاء » م تذنوقف عن 
الميادرة لدفع عجلة التنسة الاقتصادية » إما بدراسة المشروعات الجديدة » أو بتشجيع 
رأس المال الأجنى » أو رأس المال اللى الصناعي » أو بالمشاركة في بعض المشروعات . 
,االسنافية 2 أ بانشاء طثاا تسلا ندة نابدة لوو لةامل شر كة الطديف والصلت نوكر كة 
عربات السكك الحديدية والشر كة القومية 0 الاسمنت وشركة:-الصناعات الكماوية 
وغيرها . وفي عام /اه بعد العدوان الثلاثي أنقيك ت نة. التخطبط القومي لاعداد خطة 
قوممة للتنممة الاقتصادية والاجواعية »؟ أنشئت المؤسسة الاقتصادية للاشراف على المصالح 


كم 


الويطانة در المؤممة.وفي هذ االعام احتدم الصراع بين قنادة الثورة وبين |! ر أنالية 
المحلية الج قي كانت تتطلع إلى الإستحواز على غنائم الحرب لت » أي امتلاك المؤسسات 
البريطانية والفرذسية المؤممة.وفي عام زه داك النتولة تتحسن انان م النقل العام » احتكار 
ابو رجماة » د اول قانون للتدظم الصناعي يعطي لدواة لطة التدعل لتحديد 
نوع الاستئارات الصناعبة في الشركات الحتلفة ٠‏ والغريب أن بحتدم اله مراع بينها وبين 
الشوعيين المصربان فيهذا الوفت كذلك»بعدفترة من التحالف بل العمل المشترك خلالعدوان 
كه > بل والتعاون - مع الحرك الدمقراطمة التحرر الوطني لخاد الخطوات الملامفة 
لتأمم احتكار أبو رجملة . على أن التناقض بينها وبين الشوعبين المصريين كان في الحقمقة 
اتعكاساً للوضع العربىي' الجديد » بعد قبا م الوحدة المصرية السورية قُِ فمراير مه » وقيام 
الثورة العراقنة لوي فاليا 0 الحزب الشموعي ي العراق :و ملع عام 
4 قامت الثورة بش نحماة اعتقالات ت شاملة للشوعمين المصردين قْ الوقت الدي أخذت فيه 
نخوض أخطر معار كبا ضد الر أسمالمة المصرية ٠‏ في عام 8 أحتّد م الصراع بين الثورة. 
والرأسمالية المصرية »عندما امتنعت الرأممالية المصرية عن لمشاركة في مويل خطة التنسة» 
جليدات تخرب الاقتصاد القومي وقامت الثورة يتعديل قانون الث كت » ففرضت 2 
تخصيص ه/ من الارباح الصافية للشركات لخزاء سيدا مكري 0 .وحدت من نسمة 
الأداح التي تصرف للمساهمين فيها حمث لا تزيد عن //٠١‏ من المبالغ التي وزعت في العام ا 
السابق , ٠‏ ثم أعمت المصالح الملجيكية » وابتداء من عام ٠و١‏ ندأت سلسلة طويلة من ْ 
التأممات الكبرى » التي تحققت اكه الدولة الوسائل الأساسية للانتاج ف امجتمع » 
وصفيت بها طيقة الرأسمالية الكبيرة ؛ وك نزلت بالحد الأدنى للملكة الزد اعية . 


مادا ا 3 . أقول بهذا كله . ا 0017 بساطة ازر دو لعز 
تكن كا يقال حركة: تايار كريد خالصة “ دم يكن مسارها مراحل متقطعة 
وتحولات مفاجئة » بل كانت تتحرك باستمرار وفق ميادىء وأهداف وضعتها لنفسها مِنذ 
المداية وأخذدت تعالج تنفيذها بالحاولة والخطأ و أت أن أؤ كد ثانا ببساطة كذلك 
أنه قد تحقق بقباة ثورة 7 يولمه » الاستقلال السياسي والعسكري والاقتضادى الكامل ' 
لاون مرةفي تاريخها الحديث . تم تحرير الأرض من الاحتلال البريطاني » وتم تحزير السلطة 
من أذناب الاحتلال من كمار ملاك الآ راضي > وكبار الرأممالبين فضلاً عن السراي » دم 
تحر بر الاقتصاد المصري من الاحتكارات الأجندمة » فضلاً عن تصفمة الملكية الكميرة في 
الزراعة» د الكبيرة 0 من المتوسطة في الصناعة . وبهذه الاجرا وات حققت 


تعن الخائقه الاككوس توريه الزطلفة 010 البزناقلنة »و اتفك أخاضيا الطريق اللنسية 
. اقتصادية واجتاعنة معجاة » تيد لتحولا إلى الاشتراكية. ولقد تمت هذه الإجراءات جميعا 
خلال معارك ضارية ضد الامبريالية والصبيونية العالمية » والرجعيةالعربية والحلية » تحقق 
خلاها تحالف وثيق مع قوى التحرر والتقدم والدمقراطيةفي بلدان آسيا وافريقيا وامريكا 
اللاتسة » فضلا عن قوى المعسكر الاشتراى وعلى رأسها الاتحاد السوفيت . وأصبحت 

مصر ترقا إرى لهال لقالر يا 7 سبت اسباما فال في دعم 


بن .. أليس من واجبنا أن ننتقل من هذه الاحكام العامة إلى الوقائع العبنية » 
لنتبين إلى أي حد تحقق تغيير في بنبة ا جتمع المصري > وفي مستوى معيشة جماهيره طوال 
المرحلة الناصرية . على أننا سنر كز باختصار على محالين أساسيين هما الزراعة والصناعة . 

- ه ‏ في حال الزواعة : لن نستطبع أن نتبين حقيقة ما انحزته الثورة في هب 
لجال إلا من خلال نظرة سريعة إلى. الوضم الذي كان سائداً قبلها: ولعل الجدول التالي أن 
يوضتح لنا حقيقة الوضع الزراعي قبل الثورة بأكماه : 
ا . الملكية الزراعية عام ,م 
صغار الملاك 2 ٠:‏ . ملاك متوسطون كيار الملاك 
[ أقل من ه أفدنة | [ من ه إلى 0 فدان | [ من.ه فدان فأكثر ]| 
نسة الملاك نسبة الأرض نسبة الملاك نسبة الأرض نسب الملاك نسبة الأرض 


ا :ا 01012121212121 »640.0 مم 0 ا ةلل ا 


و341/ ورهع/ © لاوه/ 4و لكوك/ الم 
معنى هذا أن و»/: من المالكين كنوا يملكون ١وغس/‏ من الأرض الزراعية » على 


1 ووومفووويمورو رز ء هررق 52520000 


١‏ 0 اومان 'بزعم المعض أن نامر قد حقق الاستقلال الوطني ي عنام 5 5 بآخرا جَ الانجليز», رلكن ش 
براعان ما افقدنا أياه دبزدمة ا1 , وهذا زدف» ففارق بين التحرر من الامتعمار الانحليزي بسيطرتهالعسكرية 
: والسساسية والاقتصادية والاجتماعية وبين الاحتلال الاسراثيل العسكري لمتئعة من أرض الوطن . فلم دفقد 
مصر استقلالها السياسي والاقتصادي والاجتماعي عام 07 . ليس هذ | تبوينا من شأن الاحتلال الاسرائيلي 
لسيناء ولمقمة الأراضي العربية فضلاً عن فلسطين » ولدس تبريرا 0 يه لا , ولكنه مجرد ديد لفيوم 
1 0 0 ا فقد 2 د - انسحاب اسرائيل هون سمناء 2 ويكون هذا نلا 


انا 


حين أن 00 من لكين كانوا علكون رمم من الأرض ٠١‏ هده هي الملامح 
الأساسة 0 الزراعي آ نذاك ., ش ا 


7 الوضع الزراعي وضعاً يا جمع بان نظام وال في الزراعة وبقايا اقطاع» 
أو بتعبير آ/خر » كان رأسمالياً من الناحمة الاقتصادية لاعمّماده. أساساً على العمل المأجور 
والسوق > ولكنه من الناحية الاجةاغية كان يقوم على القبر الاقطاعي النْشع . وكان كبار 
ملاك الأراضي مندمجي المصالح مع كبار الرأممالبين » وكانوا عمثلون معاً 0 الأساسة 
اللاستعار البريطاني لمصر . 


فإذا انتقلنا إلى الوضيع الزراعي بعد الثورة » هنذ إإجراءاتها الأولى في سبتمير عام ٠ه‏ 
إلى اجراءات عام 4١‏ 58 58 حتى اجرائها الأخير عام 9> الذي هبطت الحد الأعلى . 
لاملكية الزراعية للفرد إلى ٠ه‏ فدان » و ٠ه‏ أخرى للأسرة» وجدنا صورة اجتاعية مختلفة 
كاه .و لمعل شع أ نتمين هذه الصورة الجديدة في عام ل مر 0 الذي تتوفر 
فمه المعلومات 5 5 


أو لآ ؛اختفت الملكيات الكبيرة الي كانت تغط ي 17و5١1/‏ هن رضن الوا 
عام 156 . 


ثاني : ازداد متوسط حجم الملكية الصغيرة من ؤوء فدان إلى 9و فدان . 
ثالث : ظل عدد الملكيات المتوسطة ثابتاً من عام ١969‏ حتى عام عام ١46‏ وإن 00 
الأوض المعلو كة زادة طفيفة ٠‏ فم ي عام باهمة ١‏ كان هناكمن هؤلاء ٠٠و8١‏ ألفمالك 
يعملكون 200007 فدان » وظل هذا العدد نفسه ثامتاً عا م ةا وان زادت ملكمته 


وأصبحت 000 


():اعتمسكدنا في الابحضاءات ‏ الزراعة والاقتضادية :عل. تجلبنلات أوززان وهاتسن “ومابرو 


1 - 2 ١ 0 لتاع 5525 عالطامطمءل 5 م8 ل هل 11منع] عط : معتمظ:ه‎ ٠. 
2- 8 . م1 1460-5 5 ى []آ عط دز 1 01 0221م 220 عقستصصد1 : معقصقط‎ 
011161012اع7 عطا ععصاة أمروظ‎ . ْ 


(؟) ماروض 0 0 اد 50 عط : نط 21 5 3 


0 


]2 ا النسمة ١‏ | 5 | النسبة 
المالكون | [المساحة الف] [الفدان لكل] الماككون [[ المساحة الف]| [الفدان لكل 
[ الآلف ] إفدان ]| أمالك] . | [الألف ] إفدان ] [إمالك] 


أقل من ه:افدنة] ‏ 41م 





هافدنة وأقل| "7 
من ٠١‏ أفدنة | 
٠٠لافدئة‏ وأقل 
من ٠١‏ 


«لاوأقل من مه 
ةو اقل من ٠ ٠‏ 


: وأقلمن ش‎ ١٠٠ 
ش‎ ع٠‎ .َ 


٠٠‏ فأكثر 





ظ رابما تير كلك نسية ال ارس لباوك دري عن ملكو من ف قدا إلى .00 . 
فدان » برغم خفض حد الملكية الى ٠٠١‏ فدان. .ولككن نصيب هؤلاء من الملكية ا 
من لك من الأراضي الزراعة إلى 0 


لقد تغيرت بالفعل بنية الملكية وتحققت بها كذلك تيرات في البننة الاجتاعية ٠‏ أصبح 
هنالك حد أعلى لاملكمة الز راعية » وتم القضاء ء على الملكيات الكبيرة وارتفعت نسسة 
المالكين الصغار » وتحسنت نسبيا الأوضاع الأقتصادية الحا يقرب من ...40.42 ألف 
أسرة . على أن الاستفادة الأساسية كانت بغير شك من نصيب الطبقة الوسطى التي تدعمت 
سماسياً واجتّاعناً . ٠‏ وبرغم انشاء الممعبات التعاونية وازدياد عددها فقد زَادت من ١/ا١ا‏ 0 
جمعية عام مهو إلى 9#.وه الف عام 0 إلا أن السيطرة علبها بقيت .يبد هذه 
الظقة الو سظى:. 


فإذا انتقلنا من بنية الملكية إلى الدخ_ل الفردي » وجدنا تغييراً كذلك . ففني عام - 
لهو كان دل العائلات غير المالكة يصل إلى 5 جلمه ف العام » ولكنه ارتفع إلى 
إلى وه في سنة ١956‏ > ولكن لما كانت تكاليف المعنشة قد زادت بنسية. 1/107١‏ 
في المجال الزراعي فإن الزيادة الحقيقية لدخل هذه الفئة هو *#س/ أما العائلات المالكة 
الصغيرة ( التي تحوز بالملكية أو الانحار أقل من ه أفدنة ) فقد كانت تشكل ما: يقرب 
من ٠٠٠‏ ولامل عائلة وكان نصمبها من الدخل الكل المزراعة عام يقرب من و 
ف وعنام . ١456‏ ارتفع عددم إلى ١5605.٠٠‏ مالك وارتفع متوسط الدخل السنوي . 
إلى ه١١‏ جنيه وأصيح نصمبهم من الدخل الككلي للزراعة حوال 4" / وفي عام ٠96١كان‏ 00 
مجموع دخل الطبقة التي ملك أكثر من ٠٠١‏ فدان يصل إلى ٠5‏ /[ من الدخل الكل . 
لازراعة » وكان متوسط دخلهم السئنوي ٠*.و؛١‏ ألف جنيه في السنة . وفي عام 1956 . 

. أختفت هذه الفئة . أما الذين يملكون ٠٠١‏ فدان فأصبح نصببهم من الدخل الكلي ‏ . 
للزراعة هو ؛ / ومتوسط دخلهم السنوي حوالىي 7٠١‏ جنيه في السنة قبل الضريبة . 
ونستطيع أن نقارن بين الأنصبة .من الدخل الزراعي الذي يحصل عليه المائزون على 
أقل من ه أفدثة » والأنصبة الت 0 علنها الحائرون على ٠١٠‏ فدان 0ك على 
النحو التالي : ْ 


:١ 


الزراعية في عام 1458 أصبحوا خطاون على ؛ / فقط من 007 على حمن أن 
الحائزين على ه أفد فدنة فأقل كنوا,يحصلون على 0د10/ من الأنصبة عام +148 > أصبحوا 
يحصلون على 84/ من هذا. الدخل . على أن النصيب الأكبر اصبح بغير شك الطبقة التي 
تملك من ه أفدنة إلى ما أقل من ٠١١‏ فدان . 


على أنه بالإضافة إلى هذا الارتفاع النسبي للدخول: الزراعية» هناك دخول اخرى غير 
مماشرة » تتمثل في تخفيض الايحارات » والاعفاءات والخدمات الاقتصادية والاجتاعية 
والصحمة والتعليمية » فضلآً عن زبادة العمالة. في الريف التي زاوف خلال حوات الخطة 
أي من وه .4 إلى 54 -أه5 بنسبة ١596‏ /. 

على أننا لا نستطيم "ان نقول بأنه قد تحققت ثورة حقيقية في بنة المجتمع الريفي أو في 
دخل منتجحبسه » اللهم إلافمم يتعلق أساسا بتصفية الملكيات الكسيرة . 
حقا » لقد زادت الانتتاجيمة الززاعية خلال سئوات الخطة وه .4/5 هبو 
بنسبة 48و7١‏ / واصبح المعذل السنوي للنمو الزراعي خلال سنوات الخطة ١و»‏ / على 
دين كارف ا 1 قصل الثورة 4 إلا أن الريف الفرى طيجل يعاني التخاف السشع 
الالال فحين استفادت الطبقة الورسطى اساي من الاصلاح الزراعي ونسساً دغار 
الملاك » فإن طمقة العهال الزراعيين ١‏ تستفد اللهم ! لا حقبا في تكوين . اتحاده نيان 
وقد زاد عدد هذه الطبقة من و مليون عام مانة ١‏ إلى + دلزاوم؛ا٠و4‏ عام 89] - 
دون أن تتغير كثيراً أوضاعبم الاقتصادية والاجتاعية المالغة السوء » ونتسائل : 
لماذا تخلفت الثورة عن تحقمق هذا التغمير الجذري في تحال الزراعة ؟ والقبقة ان المشكلة 
ش الزراعية لا تحل أساها بتوريع. الارض » والقضاء على الملككات الكبيرة 3 أي زبادة الارض 
الزراعية 2 أو بتنظيم المسأه 0 و تكوين الجمعسات التعاونية 2 وهي إجراءات ضرورية 
قامت الثورة بتحقمقبا 6 وأنما تحل المشكلة الزر اعرة اساسا #الانسان ٠‏ لقد اهتمت 00 
إحانت الادا ري ف -_ الزراعة 5 من 00 بالجانب الالساق 050 
. البيروقراطية هو المصدر المقينى لاني راع ٠.‏ بين الى تحاوز هذا التخلف إلا 
بالعمل السياسي الديمقر اطي الذي يشبح للفلاح المشاركة الواعية في تنظيم حماته وتحديدها . 
لا تعاونيات حقيقمة بدون ون وديمقراطية 4 اذ إنتاحدة تدقدم بغير كادر فلاحي لا 
تمتحزه وضناة إدارية عن أدارة سؤونه وتنظيم حماته وتطويرها , !0 اطلاق قوى 


1" 


الفلاحين الصغار / فضلاً عن الال الزراعمين » وتحرير برهم من والانتفلان والاستنداد والففلن” 
الفكر ي و كلهم من تكن تنظيياتهم الديمقراطية هو السبيل الو حيسك لتحقيق الثورة 
الزراعية مولعل الثورةأن تكون قد تنببت إلى هذا فيالسنواتمنالمرحلة الناصرية .فمدأت 

تعد #الكوادر الفلاحية فيمعبد الدراسات الاشتراكرة بة » وتنظم رحلات توعية وتثقيف لهم في 
بعض الملاد الاشتراكية » خاصة المانيا الدمقراطة وبلفاريا .. ولكن ما كان اندر الكوادر 
الفلاحمة الحقرقية بينهم . على ان التحرية رغم سلبياتها سرعان ما توقفت بعد ذلك , 


: في بجال الضناعة : 
كان الاقتصاد المصري قبل ثورة لاه اقتصا ذأ متخلفاً تابعاً الرأسمال الاجني تبعرة 
كاملة . فعندما نحلل ثر كنب حالس ادارات الشركات الصناعمة 0 0؛ مثلآ »> نحدان 
نضا .يسيطرون على كل الوظائف الأساسة في هذه الشركات '» ومن بين هؤلاء نحد 
م كف نفل حملون امعاء فصرية . وكان بنك باركليز الانكليزي يسيطر وحده على 
5ه /: من الودائع . وكان بنك مصر الذي بدأ بشعار الاستقلال الاقتصادي قدتمت 
. السيطرة عليه من جانب رؤؤس الأموال الإنجليزية والأمريكية . وفضلاً غن هذا فقدكان 
الإنتاج الصناعي د يتسم بالتر كيز والأستماء و تكن التنممة تزدد عن 7 و / » وكارتف 
ظ امتوجط الال اموي للفرد عام ١409‏ لا يزيد عن ١و4‏ جنيه . ا ْ 


وعندما قامت الثورة عام «هكانت التنمية الإقتصادية عامة » والصناعية بوه خاص» 
أحد أهدافها الرئيسية » بل كان الإصلاح الزراعي » كا ذكرنا من قبل سبيلاً لدعمالتنمية. 
لهذا أسرعت بانشاء المجلس الدائم .لتنمية الإنتاج القومي منذ العام الأول لقيامها » وذلك 
را مشسروعات الاستؤار والتنمية » ثم تتابعث بعد ذلك خطواتها التي أشرنا اليبا من 
قل . وكان الهدف من تأمم قناة السويس - فضلا عن دلالته الوطنية - توفير مصدر 
لتمويل مسروعات التنمية . وم يككن مشمزوع السد العالي جرد مشروع زراعي ينظم 
الري ويزيد من مساخة الأراضي الزراعية » بل كان كذلك جخر:الزاوية في مشسروعاتها 
الصناعية كمصدر لتوليد الكبرباء » ومنذ البداية حرصت الثورة على تشّجيع الرأسمال 
٠‏ الصناعي. » وعلى المشار كة معه » وعلى القيام تشروعات صناعية لا يستطيعها الرأبمب 
الخاض ٠‏ ومع عام مه بدأت خطتهبا أضاعفة الدخل القومي ف عشر سئوات . ونتمحة 
لرفض الرأسال المحلى المشاركة ف قويل الخطة » بل سعمه إلى تخريسها:» بدأت إجراءات 

التثأمم عام 10 . وبهذه التأمهات » تعيرت البنية الإقتصادية للمجتمع المصري » 


1 


وتحقق القضاء طى الرأسالية الكبيرة » وشرائح من النوسعأة » باستثناء تحارة الجملة » كما 
تم تحرير الإقتصاد المصري من السبطرة الأجنبية . وانفتح الطريق لتحقيق أول خطة 
م شتراكي » وخاصة أن هذه التأموات قد لحقتها 

ثيقة فكرية سياسية هي الميثاق » تعد تغبيراً كذلك للبنية الفكرية السائدة + عل أن 
ل أن نتساءل : إلى أي حد نجحت خطة التنمية الأولى في تحقيق أهدافها . 


500 لاتقل قرس ترا عير 9 وبرغم أناملثة الأساسن في 
الخطة وهي سنة وه ب ١450‏ تسبق إجراء| ت التأمم إلا أن الخطة حققت زيادة بنسبة 
5 وهي تعد نتبحة جمدة » لو وضعنا في اعتارنا الأمور التالة : 1 


أت أرعة الآفات الزراعية عام اكول , 


؟ - حرب البمن الي . - مها قبل عنها أو عن الأخطاء في تنفيذهاققد كانت 0 
الثورة الصرزية لمساندة الثورة العريية. 


+« زيادة نسمة الاستؤار في السد العالى أ ككزام ع وقة"الخطة . 
؛ - بداية توظيف الخريحين وزيادة الاتفاق الحكومي . . 


مه- ضعف نسة الادخار .. 


١ 


ولقد حققت الخطة الزيادة التالية في جملة الناتج ال حلي . في 0 الزراعة 0 وف 
يال الصناعة 06 وفي بجال الكهرباء 5 مهفي مجال المباني 5و5ة/ وفي محال 
المواصلات "وه وفي بجال الإسكان 3 1 8 . وبلغت الزيادة العامة في الانتاج 
ام عسي لا ان الجارية . 


ا 


كلدل سئنوات الخطة » ؛ زادت العالة في لزراعة بنسبة هو١/))‏ وق الصناعة بنيسة | 
فبعد وفي الكبرباء بنسبة ##واة/ وفي المثاء 0 1_1 وف المواصللات بنسبة71/: 


كنا بلغت الزيادة في الدخل القومي في العام /١‏ وكان في المستبدف أن تكون ً/ 
: حتى يكن مضاعفة الدخل القومي في عشر سنوات . انا تعثير نسبياً 2 ونتسحة 


1 الظروف التي أشرت البها من قبل ذسبة جيدة . 


1 


ولقد ارتفعت نسبة الأجور من 4768 ٠].‏ ف السنة الأولى للخطة إلى 451 ٠/.‏ 
في السنة الأخيرة من الدخل القومي العام . ولقد كان متوسط الذخل الفردي ثابتاً في مصر 
خلال النصف قرن ثم أخذ يرتفع بعد حرب,السويس . لقد ظل ه46 جنيه سنويا منك عام 
وه سه حتى عام 8ه 4ه ثم ارتفع خلال السنوات الأربع التالية من ه؛ جنيه إلى 6# ٠ه‏ 
جنيه أي بنسبة ه6١٠‏ ا وخلال كرات الخطة ارنف من نه جنيه إلى م»ذه حشيه 
أي بنسبة ١‏ 1 


ولو قارنا بين العمالة ومتوسط الدخل في الصناعة بين عام 600؟١ ١‏ وعام - وا 
شا نتائج بالغة الآمة . 





القوى العاملة ( بالألف ) أنصبهامنقوى العم لالقومي| متوسط الدخل السنوي 





ْ 7 |955١-ا؟؟١‏ | ١967‏ |55هة1ا-/؟؟ة١‏ | ه5١‏ |كتحاك(؟ ١9‏ 
الموظفون| #«مه | ' ٠١م‏ مره | ههره م أءهغ (ولاه)') 
العمال |0-.همم 7 الازها. أءووم | مرءرب مم أحمدا (كءج<) 





وفي هذا الجدول نلاحظ ارتفاعا كبيراً في نسبة الأجور فضلا عن نسبة العهالة . م 
نلاحظ زيادة نسمة الزيادة في دخل الععال عن نسبتها في دخل الموظفين '') هذا ومكن" 
القول بشكل عام بأن نسبة. الزيادة في الدخل الحقيقي بين ١ه‏ و +5 14507 قد بلغت 
14 1 للعمال » على حين بلغت م 0 الموظفين . ولو وضعنا في الاعتمار مزايا اجمّاعنة 
٠‏ اخرى في مجال التعلم والمواصلات والصحة لكانت الزيادة اكبر»هذا فضلاً عن أن متوسط 

ساعات العمل قد اخفض من ٠‏ ساعات يوميا إلى ٠“‏ ساعات يوميا نما يضيف إلى زيادة 
لخر مع تقليل الجهد . ظ ' 


وخلال توا الخطة 2( انك رانك انتملك من د 0 إن 1" ٠‏ 
على حين زادت نسبة جمل الأجور ع عامة إلى حك 1 1 


فوموةريوة ورور ةبرو روفو ةرور ففرو فل ءووم م رثي. 


. ما بين قوسين يتضمن اراح الموظفينٍ مساق كانه الاجتاعي‎ )١( 
0 ؟ ) براجع » مابرو ض ؟؟؟ ب م259‎ 


4 ا 


ولذا يمكن القول بأن الخطة قد نحت » برغم أنهال تحقق النسمة المستهدفة م 
ظ وبدغم أ مها قد 0 ع 00 لاه بلغت قيمته المتحمعة خلال سنواتالخطة 

وكان من المفروض أي تقوم 1 سبعية 00 هذه ا المسمة وتستفيد من أخطائها 
وخبرتها وتواصل طريق التنمية . 

على أنه في العا م الأخير من الخطة احتد م الصراع داخل ياد السلطة » كا احتدم ف 
امجتمع كا .وتعرضت الثورة امعان عسير ٠‏ هل تواصل طريق التنمية ام ترئد الى سماسة 
. انكياشية » كان هناك من يدافع عن طريق التئمية وكان هناك من بدافع عن سياسة" 
الاتكياش . وكانت هناك سياستان كذلك فما يتعلق بعلاقة العمل السماسي بالعمل 
الاداري والاخاحو»: هل برعم الأفضيياة الاشتراى وشقوىق من ش رقايته ومادراته ف 
. مجالات الاتناج > أم تطلق أيدي القيادات الادارية وتتحرر من هذه الرقابة 
السياسية .وكان هنالك من قف ضد إعطاء سلطات احبر للاتحاد الاشتراى »2 وفي 
الطزيق الآخر كان يقف آخرون . وكانت الببرقراطية قد استشرت في القطاع العام » 
واخذت ترتبط مصالكبها بمصالح القطاع الناض + وحادة في مجال المقاولات الدي كان 
يقوم على تنفيذ كثير منمشروعات القطاع العام من الباطين. وبدأ عبد الناصر يتحدث عن 
ضرورة الثذورة على الثورة»واعلن عند الما مين خطته فيتأميم تحارة الجملة وقطاع المقاولات 
في ثلاث سنوات . ولكن... توقفت خطة التنممة وانتصر الجناح الاتكاشي » وبدأت. 
الناصري وهو في أزمته . ولم يكن توقيت العدوان مصادفة . كان يتلاقى مع كلا نمحاولات 
الرجعمة » المحلية والعربية والامبريالية لتصفية ثورة عبد الناصر »© ثورة مصر التحررية » 
و الاجتاعية والساسية ضد الميرقراطية »والفئات الطفملية والمممنية في السلطة وفىي اجتمع 6 
وهي تواجه مشكلات التحول الحاسم في طريق التنمية والتقدم . 

وبفضل حركة احجاهنر 2 هو ١١‏ يودمه /5 ووعنها التلقائي » كردت ثورة وام 
يوآمو ف مواحبة العدوان 5 انتصر العدوان عسكرياً ولكنه : شمكن هن اسقاط نورة 
م هبطت الخطة الانتاجمة إلى - ٠٠6١8‏ / » وانتعشت الفئات الميرقراطية والطفملية 2 
وبدأت البلاه تتطلع إلى تغيير جذري حاءم ٠‏ وفي عام 54 تمكنت خطة. التنمية من 
الوقوف على قدممبا من حديد فارتفعت نسمتها إلى م واخرف الثورة تخوض معر كتبن 
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حاسعتين : معرة الاستنزاف بدا لتحرير الأرض الحتلة » ومعركة التنمية الاقتصادية 
والاجتّاعة الشاملة . على أن الأمر فما يتعلق بالتنمية الاقتصادية .والاجتاغية كان يناج ٠‏ 
هذه المرة إلى عمل سياسي حاسم وكات هذا العمل يحتاج إلى كوادر واعمة . وبدأ 
الاستقطاب في السلطة بين جناحين : جناح يساري يتأهب لمعركة التغبير الحاسم وجناح 
عبني يسعى العرقلة هذا التغيير . واحتدم الصراع لنكري ف امجتمع » واحتدم الصراع 
الفككري داخل اللعنة لمر كزية للات#اد الاشتراي . وأخذ التنظم الطليعي ‏ طلبعة 
الاشترا كيين يتحول إل قوة ساس واجتاعية دافعة . وتم اعداد نامج جديد للمعيد 
العار ل للنراسات: الاث شرا كمة » وخطة لإقامة معاهد اشترا كبة في عتلف الأقالم » وارسال' 
البعثات الععالية والفلاحية والثقافية للبلاد الام شترا كبة لإعداد كوادر ثورية » واحتدم 
الصراع داخل المجتمع , والسلطة في الوقت الذي احتدمت المعارك مع الاحتلال الاسرائيلي» 
وأخذت تتوطد العلاقات العسكرية والسياسية والاجتاعية والاقتصادية والثقافية مع 
البلران الاشتراكبة عامة ومع الاتحاد السوفيتي بوجه خاص ٠‏ أذكر أنني التقبت. بعيد 
ظ الناصر 2 بداية عام 4ل واذكر أنه قال 3 في معرض حديث عن الوضع الداخلي : 
أن الخطر الرئيسي في الداخل يأتي من جانب الطبقة الوسطى . قد تُحتاج في هذه المرحلة 
٠‏ إلى مبادنتها لاحد من خطورتما . وقلت للرئسس : في اعتقادي أن الحل لا يكون عبادنة 
الطمقة الوسطى » وإنًا يكون بمزيد من الاتحاه نحو القوى الشعسية » نحو العمال والفلاحين 
أساسا » واطلاق عاقانيم وتنممة مشار كتهم الدئقراطية . إنهم العا المقيقية للثورة ». 
والقوة الدافعة لها , وأحالني عبد الناصر إلى علي صبري لناقشة هذه القضمة بالتفصيل 
معه » مع قضانا أخرى تتعلق بالتنمية الاقتصادية . كان الموقف من التنسة الاقتصادية » 
وااوقق من الاتمينقافة الاجتاعة شغله » وعلاً نفسه وفكره . كنت ان من عبد 
الناصر » وما يري من حوار بحتدم داخل اللحنة المركزية » وما يجري داخل طليعة 
الاشتراكبة » ومما يحتدم من صراع فكري في الصحافة » وفي لجان الاتحاد الاشترائي » 
ومن معارك على الجمبة العسكرية » أن ثورة مصر مقبلة على مرحلة جديدة حاسمة . ولم ' 
يكن قرول مسرو روجرز ‏ عند عبد الناصر - إلا مرحلة مؤقتة , لالتقاط الانفاس ©». 
لتعريك الصواريخ » لاعداد' المجتمع كله لمعركة ريرية وانيافة فاصلة . وفحأة مات 
عبد الناصر وهو فى غمرة نضاله على مختلف المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية 
والاجماعية . وازداد الصراع احتداما في جهاز الدولة وفي الجتمع بين الجناح المساري 


00 


والجناح المميني . ولكن منرعان ما بدأت الملة المسعورة على عبد الناصر » وعلى طريق 
عبد الناصر > وعلى مصر عبد الناصر : 


- قد يكرن من القرودي قبل أن امد الدراسة أن أعود قليلا إلى الوراء. 
١‏ : 


7 قضية رأسمالية الدملة واب قضمة تراس 5 


١‏ وأممالمة الدولة : يذهب كتير من الذارفية إلى اعتبار ما تحقى من تأممات عام 
5١ - ٠‏ وما بعدها ومن قيام العم لم يكن إلا أمالنة دولة تخدم النظام ال در 
٠‏ المصري ٠.‏ بل يذهب البعض إل أن قبا م الثورة عامة منذ لإه لم ا إلا حماية 

النظا م الرأسالي المصري الذي كان يترنح في هذا العام . أي أن ثورة جمال عند التاضر: لم 
ظ 9 ونا مجرد انقلاب ماية النظا م الرأسالي ومواصلة ريق التتحية الر أنيالية 
بطريقة أشن كناءة . 


ظ والقائلون هذا /؛ رأي إعما غفلون- حقيقة أساسة هي قانون الص راع فضلا عن اغفاهم 
لكثير من العناصر السياسية والاجتّاعية 50 ٠‏ انهم نستندون"آبنا سا فما يذهبون 
إلبه إلى استشراء البيرقراطية في القطاع العام وتحالفها معالفئات الطفيلية في القطاع الخاص 
وهدذ| ع #ولكك عق قاطن 1ق ١‏ إزود ما وراكدةة الظرا من من عر لقنس ارو : 
اقزر عصيما على الرغم. من الثورة » لا بفضلها وتشجيعها ‏ وما كان حيط بهذه الظاهرة ٠‏ 
وبواحهبا من صراع حتدم داخل حباز السلظطةع» وفي مؤسساتها السياسية والاعلاممة . وفي 
| المجتمع عامة . كانت السلطة الجديدة تهدف إلى الاستقلال الوطني وإلى'التعجيل بالتنسة » 

وكانت تتحرك بغير تنظم سياسي ثوري » بل في عداء مع التنظم الثوري كما أشرنا من 

قبل » ولمذا | لم تتمكن منذ البداية من م جار الدولة القدىم » ولم تستطع أن دكؤن 
1 لها كادرها السياسي الواعي الذي يحقق لها أهدافها . ولقد استغلت البيروقراطية القديمة 


00 والمدرية هذا الوضع . ولكن هذا لم .يكن تعبيراً عن الطبيعة الطمقية لقيادة التورة + 


أو تسد | لاهدافها » بل كان نقيضا ما ولهذه الأهداف » بل كان قوة معرقلة للتنمية التي 
1 تستبدفها قمادة الثورة ومعادية لاهدافيا . مذاكان الصراع داخجل قمادة الثورة وبين هذه 
الظاهرة بل لهذا كذلك كان الصراع داخل قبادة الثورة يشأن هذه الظاهرة 3 وكان' الفرز 1 


0 'المتصل لعناصرها وأفرادها 3 على أنه كان 0 شاف 4 نتيجة للعوامل الى م ملسن 


٠‏ قبل و نشتيحة لخرص الثورة على التعديل بالتنسة دوب توفر الكوادر السياسية الثورية القادرة ظ 


0 


1 


على ذلك . خلاصة الأمر د من الخطأ أن نعشر 7 البيرقر اطرة الف مع القطاع 
الطفيل هي ظاهرة معدرة عن طبيعة قمادة الثورة وفلسفتها الاقتصادية والاجمّاعمسة. 
إنباظاهرة موضوعية ة ولكنهبا نقمضة للثورة . ولعل 0 اتحتلفة الى بذلتها قمادة 
الثورة » وخاصة جناحها الساري بقنادة عبد ١‏ الناصسن #4 من: اعيننذاة' الكادر الور + 
والاداري » وتنمية للتنظيم الطليعي » أن يكون تأ كيدا 7 الب الصراعي بان د 
القمادة وبين هذه الظاهرة اللزروقراطة . 


أما القول بأن الثورة قد قامت من أجل حماية النظام الراضان وواعنة فهو 13 ا 
كذلك عن إدراك .التحربة الناصرية 2 ديناممكدتها التارخية . فالذي الحدث قِ العادة : 


لدعم النظام: الر أسإلىي هو تأمم م بعض المؤسسات الاقتصادية الخاسرة لاالتأميم العاء الو سائل 
ل بة للانتاج 6 حدث 2 0-0 المصرية ولو كان هدف الثورة حمادة النظام الرأ سم إلى 
ودعمه لقام عام لاه - 68 بسع المؤسسات البريطانية والفرذسية والباحيكية لارأسالية | 
المصرية كا كانت تريد . ولكن الذي حدث أن وجبت الثورة ضربات قاصة الماكية 

الزراعية الكبيرة 4و للرا هنا لمة الكبيرة واف نر تحن | أعلى لاملكية ؛“وأقافَت حاجز في 
وجه التنسة ال رأممالية وخاصة في الوسائل الأساسية مة للانتاج :إلا آنا في الحقيقة ا كتفت 
بالضانات التشريعية و الاو نة ول تهتم تم بالضمانات الديمقراطبة . فالتأمييات الكبرى عام 
6و (رثوزوما بعدها 4 1 الضرائب التصاعدية العالية » © تملع من استمرار الترام 
الرأسإلي لفئّات البورجوازية الطفيلية » فضلا عن البو رجوازية الزراعمة » والميرقراطية. 

على أن هذا التراكم لم م يتحقق يفضل هذه الاجرا ءات التأميمسة » بفضل خطة الثورة» وإِنما 


برغمها . كان الضهان الأسامي لوقف هذه التنمية الرأسالية هو الضمان السياسي الديمقراطي 
لاد الضمان التمر تعئ الاداري وهذا مأ اهام 0 الثورة 4 تشمحة كذلك الظروف ا موضوعدة 


الق أقترا الما م قبل :]نز ارت تنتبه النبا أخير] . عل أنه لاا شك أن الاميات 
وقيام القطاع العا م الانتاجي والاستبلاي » لم تكن لمصلحة النفام الرأسالي المصري » 
وإن استفادت منه الرأسمالية المصرية خمناً » وإِنما كان لمصاحة التئمية المعحبلة سانا 
وعدأ النمو الرأسالي - - برغم ثغراته - وتمبيدا لطريق التحول الاشتر شتراى لو أحسن سد 

هذه الثغرات . 5" 
ب - أما 5 بقضية الدعقراطمة ؛ فليس من شك أن تجربة عبد الناصر لم تكن 


م-(؛) ش ظ | ظ 014 


تحرية معادية للديمقراطية كا يقال . وإنما كانت تحربة ديمقراطية محدودة خدود ملابساتها 
الذاتية والموضوعية . إننا لا نستطيع أن ننكر الطابع الدمقراطي لهذه التجربة > لو 
أدر كنا الدمقراطية بعناها السيامي والاجماعي معا » لا بمعناها اللمبرالي السياسي الخالص. 
ولقد قال لينين ما معناه أنه من الخطأ أن نحم على ساطة من زاوية الدمقراطية الشكلية 
وحدها . إنما الحم علمها يكون من زاوية موقفها مر من الامبريالية . ومعاداة ثورةعبدالناصر 
للاميررالية لم يكن بحرد موقف وطني تحرري فحسب © لكان كذلك موقفاً معادياً 
لارأس|لمة والرجعمة العامة والعربية والحلية » وهو بهذا يحمل مضموناً ديمقراطيا متقدما 
فضلا عن مضمونه الوطني التحرري . ول تكن الاجراءات الاقتصادية والاجتاعية التي 
اتخذتا ثورة عمد الناصر بحرد إجراءات اقتصادية متقدمة فحسب » بل كانت تتضمن 
دلالات دقراطمة كذلك مثل القضاء على الملكية الزراعية الكبيرة» والرأسالية الكبيرة» 
والارتفاع النسي للملكيات الصغيرة . وفضلا عن هذا » فرناك - الاجراءات ذاتالطابع 
الدعقراطي الخالص حت بالمعنى الشكلي مثل حت العمال الزراعبين في تشكي ل اتحادهم 
الأول مرة في تاريخهم » والتوسع في تكوين الجمعيات التعاونية » ومشاركة العمال في مجالس , 
إدارة الشركات . ولا شك ان مجانية التعلم وإشاعة الثقافة الوطنية الديمقراطية والمفاهم 
التقدممة المعادية للاستعمار والاستغلال جوانب ديقراطية تنسب التجربة . حقا » إن هذه 
جع لا تشكل القسمات الأساسة للدمقراطة المنشودة. بل كان إلىجانها العداءللشبوعية . 
والشبوعيين » والسلطة المستشسرية لامساحث 0 الخارات العامة . وكان هناك الاعتقال 
والتعذيب . على أن هذه الأمور ينبغي أن تدرك في ظروفها الذاتية والموضوعيةلالتبريرها 
وإِنما لتفسيرها » وينبغي ألا تغض من الموانب الدمقراطية الأخرى للتجربة . ولا ينبغي 
أن يكون المديل هو تلك الديمقراطية اللسبرالية الشكلية العرجاء التي تطلق قوى الرجعية 
الزراعية وال رأسمالية والفكرية لطعن كل إيجابيات ثورة جمال عبد الناصر > بل لاهدار 
طريق استقلاها واقتصادها الوطني وتقدمها الاججاعي » وثقافتها التقدمية . لعلي أقول في 
غير مغالاة » أن الدمقراطية المنشودة ‏ والتي ما تزال منشودة - تتحقق بالتحالف الوثيق 
بين المننار الناصري والشيوعيين المصريين وكل القونى: الوطنية والذمقراطسة في المختتم 
المصري » فضلا عن التحالف الوثيق كل القوى الثورية في العام العربي » هذا إلى جانب 
إطلاق حرية الطبقات الشعبية وخاصة العال والفلاحين لتشكيل اتحاداتهدم الدمقراطية 


الحلقة الأساسية الناقصة ف تحربة ان عبد الناصر 3 ال حلقة النحاة الأساسة سية في 
مواصاة هذه الثورة لمسيرتها . 


8- لسس هذا 50 ف النداية ‏ جرد دفاع عن عبد الناصر الانسان وااقائد 
أو عن تحر يه الثورية . إما هو دفاع عن طريق مصر > مصر المستقلة » الدعقراطسة »© 
المتقدمة » الاشترا كمة »؛ العريمة » إنه دفاع عن طزيق النضال ضد الاميريالمة»والصهمونية» 
طريق تحرير الأرض وتحرير الاقتصاد وتحرير الانسان وتحرير الثقافة. . وبكل ماتديناه 
من سلسيات فْ 0 رية ة عبدالناصر - ناحمة عن الملاسات الداتية والموضوعية التى أثشر ناالمها 2 
فقد كانت تحربته تحر بة ثورية » من أجل الاستقلال الوطني » والتنمية الاقتصادية والتقدم 
الاجتاعي » فضلا عن الوحدة القومية الغربية . وبرغم الطابع الفردي للسلطة ‏ نشجة ' 
لتلك الملابسات ويرغم ما أدى اليه هذا الطابع في المارسة من حد للانط لاق الثوري » 2 
وتامية للفئات البيرقراطية والطفيلية » فإن هذا الطابع م يرتد بمصر عن طريق الاستقلال ‏ 
الوطني » وطريق التنمية » وطريقٍ العداء للاممريالية والصهيونية » وطريق التتقدم 
الاجتّاعي . وكان الأمل كين ٍِ وخ حدة الع أن تواصل مصر هذا الطريق:: 
ولكن عبد الناصر مات في غمرة الصراع وني أندد اللحظات حاجة الى قيادته » وقامت 
عناصر اليمين » من البورجوازية الزراعية » والبورجوازية الطفملية » تحساول الانتكاس 
بمصر الى مرحلة التبعبة للاميريالمة والافتفاه الجر با بأسم الإنقاع » والى اهدار كل نضالنا 
التحريري والتقدمي باسم الديمقراطية الشكلية . ولكنه طريق مسدود . فلا طريق لمصر 
غير الطريق الذي شقه عبد الناصر » طريق الاستقلال والتنمية الاقتصادية والنضال 
الحاسم ضد الاميربالية والصهبونية » ولا سبيل الى ذلك الا بالانفتاح على الج اهير لا على 
الامبريالية والرأسمال الأجنى » وإلا بمواصلة خطة التنمية الاقتصادية وتعحملها » وإلا 
باتخاذ خطوات أشد اد بجال الزراعة بوضع حد للاستغلال » وتدعم التعاوننات 
الائتاجية والتسويقية على أساس ديمقراطي » وإلا باتخاذ خطوات أشد حسما في يجال 
الاقتصاد الصناعي والتحاري »؛ بتصفمة ة الرأسمالية الطفماية » وتدعم القطاع العام وتحقيق . 
هيمنته الاقتصادية » وإطلاق قوى العمال والفلاحين تنظ يم أنفسهم نقابباً وساساً وضمان 
مكار كن الديمقراطية الفعالة في التنمية الاقتصادية وفي إدارة شؤون الملاد » وإلابتصفية 
الثقافة الرجعمة الصفر اء.» وتنمية الثقافة الوطنمة الدمقراطية التقدممة » والقضاء على الأممة 


اه 


والتخلف » وإلا بحشد المجتمع كله لمواصلة معركة تحرير الأرض العربية الحتاة » ودعم 
الثورة الفط سطمنمة » ودعم تحالفنا الوثيق مع قوى التحرر والدعقراطية والتقدم في البلاد 
العربية وفي بلدان آسيا وافريقما وأمريكا اللاتيذية وف الملدان ات وف مقدمتبا 


الاتحاد السوقيي . 


.هذا هو الاستمرار الحقمقى لثورة جمال عبد الناصر » الاستمرار الحقيقي لتغيير بذية 
0 00 00 ظ 0 هو المعنى ى احقيقي والوحية للدعقراطية بل لصانة ٠:‏ 


لاه 


| شرا كية العربية : 
حساب الارباح والحشائر . 


الدكتور عبد الله بوسف صايِغ 





ب 


الاشتراحكة العربة . 


حساب الارياح والحسائر 


بنبغي ان تتوافر ثلاثة اشتراطات في هذا الحساب لتكون له قممة : اولاً » ان تكون 
0007 وعابا لا تعبيراً عن اقتناع شخصي او ترديداً لفعل ايمان ذالي . ثانا » ان تدحل 
فنه جميع العناصر ذات الصلة حاني المساب على حقيقتها وفي أبعادها » وان لا يدخل ما لا يتصل 
به من عناصر ٠‏ ثالثأء ان تستخرج منه جميع الاستنتاجات د التي تعرتب عليه منطقيا » وتارخم 6 
ور يع ا لص ار رو من استنتاجات . 1 
. يضطرفي منطق هذه الاسّتراطات لان اقصر البحث والتحليل على التجربة الاسْتراكنة في 
المبورية العربية المتحدة » وذلك بسبب عدم توافر.المعلومات الاحصائية الوافية حول التجرية ” 
الاسترا كمة في سوريا وااز زائر والعراق » وعدم اطلاعي ا ب ل عابر التحربة 
في هذه البلدان 4 وعدم وحود اط سار فكري « يفلسف » التحرية في كل من هذه اللدان "0 
. واخيرا سبب قصر امد التحرئة خارج اتثمهورية العربة المتحدة . 


6 اسكلة 
ي أن 7 قبل ان احفل 1 ق صلب ب الموضوع أن جملية يم لاشتراكيةج سلقوم . م 
تتضمن بحث الأسثلة اسة أ( 5 عار الاحاية علها : 


” 


١ (‏ ) هاهي العلل التي كان ص المصري يشكو منها قبلا وني 2 الآرن 5 
طريق 0 اك 3 

( ؟) ماهي صيغة المجتمع » قها ومحتوى وتركببا. ؟ 

ا ماذا حققت الاتراكة في نصف القبة ني يزت با حت الآن في مخلف الحقول | 
الاقتصادءة بة والاجتاعبة في ج م 

(؛+)4هاذا رافق الانحازات » والتحربة ذامم | » من متاعب 5007 20 ا دى 
تعود هذه المناعب الى منطق التحر بة وآلى اي مدى تعود الى غير ذلك من عوامل ؟ 
| (ه ه ) في الاساس : ها هو حال الكرية والديموقراطة في ظل الاسترا كية في ج 3 
زمااغي طسعة التفاعل المتسادل بنها وبين الاشترا كمة » ان وجد ؟ 

(١)قمل‏ مم يوليو: صووة ة بالفرشاة 
لعل استعراض العلل التي كان المجتمع المصري يشكو منها خين قامت ثورة يوليو ١61‏ 

مهمة لا يتطلبها البحث الحاضر » لولا ان الكثيرين من « كار الحللين السياسيين » في البلد 

يكتبون و كأنه قد فاتهم ماكانت عليه حالة المجتمع قبل ذلك التاريخ . لهذا وجب ان نعيد 
الصورة الى الاذهان كي نتمكن هن وضع الاجارات ولعدات منذ ذلك اين في اطارهفا . 
التارمخي والسبي الصحيح . ظ 
إذا أردنا التعبير باقتضاب وتبشيط سُّديدين عن حالة له الججمع في العم 1 5 للثورة ّ 
انها كانت أله عدم توازن سسياسي واجتّاعي واقتصادي » من النوع الذي يتزع صوب ديعومة 
حالة عدم التوازن لصوب تصححها . وقد كان عدم التوازن هذا يتحسد في تأقطب خطير : 
اقلدة حظوظة » صغيرة العدد » تتر كز فمها إلى حد بعبد القوة السياسية والسعة الاقتصادية 
والماه الاجتاعي » تتوارث الساطة والسعة والجاه جلا عن جبل وتحرص قدر المستطاع على 
استمرار ضق قاغدتها العددية . وأ كثرية ساحقة حرومة » تنوء باثقال التبعبة السياسية والفقر 
والجهل والمرض »> وحقارة المر كز الاجتاعي » وتتوارث هذه الأثقال جيبلا عن جيل » ولئن 
لم تكرن المسافة الشاسعة بين القطبين أ رضاً حراماً » إلا انها على أي حال لم تكن قد امتلأت 
بطقة وسطى قوبة . فاتتقال العصامين من القطب الأدنى صفوداً إلى المنطقة الوسطى » 
وأحباناً إلى القطب الأرفع » وهو ظاهرة لم تكن غير مألوفة »كان الاستثناء الذي يؤيد 
القاعدة » لأن « الانتقال الاجتاعي » كان بت .رغم مقاومة الفئات المحظوظة لا بفضل معونتها » 
.عدا انه كان يتم ببطء ولا حمل معه جميع ميزات الاه المتوارث إلا نادراً . 


0 


وهنا بصم التساؤل : اذا ل تتكسر الخلقة المفرغة اذن ‏ الطلقة ااتي أوجدهما توارث 
السلطة والسعة والجاه من حبة » وتوارث العجز والفقز والمانة من حبة اخرى - في حين 
كانت مصر تتمتع قبل ثورة ١405‏ بنظام ديموقراطي التخابي مباشر ؟ وماذا لم تنتزع الأكثرية ‏ 
العددية ‏ المحرومة ‏ حقوفبها الاجتاعمة والاقتصادية عبر مارستها لمقوقها السناسية ؟ 

والحواب » باختصار » هو ان طبعة ثر كب امجتمع المصري وتنظيمه وتوزع عضب 
السلطة فيه » ومدى اعتّاد الأ كثرية الحرومة فهه على الفئات الحظوظة » كانت تجعل ل 
ظ الصغة الدموقراطية صذفة فارغة خداعة » إذ كانت الأقلمة المتسلطة تستطيع فرص الموقك 
الذي تشاء على الأ كثرية » أو تزوير نتائج ارادة الأكثرية إذا رافق الانتخابات ما يشبه النزاهة 
والمرية . وبالامكان هنا تقديم الفرضية المبسطة في ان مارسة الديموقراطية الفعلية تستازم حداً 
أدنى من الوعي العامي والتربوي ومن السعة الاقتصادية ‏ حداً يمكن الناخب معه أن يدرك 
مافية القغاا المعروقة عله وان حفة لوقه الذى "كاد دان ستول عن" الاطمكان 
الاقتصادي » ونحن ندعي ان هذا الا تراط الحوي لم يكن متوافراً في مصر ما قبل الثورة » 
و7 تكن الفئات الحظوظة مخلصة في توفيره ضمن فترة زمشة معقولة . 

رممنا هذ«الصورة بفرساة عر يضة جداً ويخطوط قليلة ومبسطة لا لأن التفاصيل والجزئيات 
بو الأذلة اشاغير متوافرة بل لآنما يلف الله لبن صورة الماضي النققة بقدر اما هو ضورع * 
الحاضر في ظل الاسترا كمة. وسنفترض ان القارىء بو افقنا على الصورة العامةالتي رسمنا . 


هذا المقال لمبتمين 


نة افتز اضاثان لا بد منه ليكون لتقبيمنا التاللي معنى ومدلول: هو الافتراض ان القارىء 
من بعنون بالمسألة الاجتاعية ‏ مسألة النمو والرخاء والعدالة 00 افر موك اندي 
بعنون كذلك بمسألة الكر امة الانسانة واعلرية 5 فإذا كان من النوع الدي دكتفي بالقول 
والاعتقاد ان م الدنا حظوظ »أو إذا كان لا بع بالؤوس والخرمان مفشكلة وتكفيه لراحة 
ضميره ان ينفح مستجديا عابرا ما بتبسر في حبنه » إذا كان هذا النوع من البشر فإنتي انصحه ٠‏ 
ان يتوقف هنا عن القراءة فبذا المقال موجه .أن تعنيهم القضية الاجتاعية بابعادها وأحماقها 
و بكامل ثقلها . 
قي أن اشدد » أخيراً » على ان الاشترا كية لست جرد 5" اقتصادي يتصرف الجتمع 
موجه خيراته وفرصه الاقتصادية عبر تملكه لوسائل الانتاج أو بعضها » فحسب . ولااهي ' 


لاه 


توزيع الدخل القومي توزيعاً عادلاً فحسب » ولا هي تمكين المواطنين من المجالات الاقتصادية 
والاجتّاعية على قدر ملكاتهم بالتكافؤ فحسب .| اتباكل ذاك وفوق ذلك : انها ا 
حماة ذات مناقسة ميزة ونظام قيم يجعلانبا 0 يلبق بامجتمع الطامح إلى تعميق معنى 
انسانية أفراده أن سعى اليه . 


(؟) المجتمع المنشود : القيمة والحمتوى والقركيب 


نصل إلى السؤال الثاني في مملية تقنيم الاشتراكية في ج . ع . م » وهو يدور حول صيغة 
اجتمع المنشود من بين الخمارات المتعددة : قنمأ ويحتوى وتر كمباً . 
٠‏ هدف مخططو عملة يولو ه4١‏ إلى اطلاق ثورة مساسسية وأجتاعة واقتصادية سامخ , لا 
إلى حرد انقلاب سلطوي . وهكذا اطلقت ثورات عدة في آن واحد . فإلى جانب' الرغبة ف 
التحرر السياسي كانت الرغنةفي الانتقالالسريعمنحالة الاقطاع الزراعي (السياسي_الاجتماعي- 
الاقتصادي الأثر ) إلى توسيع قاعدة الملكية الزراعبة وتحرر المواطنين من التبعية السياسية 
والاجتماعبة والاقتصادية »وكانت الرغبة قي الانتقال السريع من مستوى التكنولوجيا البدائية 
أو التقلمدية في بعض القطاعاتوالانشطة الاقتصادية إلى تكنو لوجبا عصرية مرتفعة الفعالية 
تتميز في ما تتميز مقدار واسع من التصنيع » وبالانتقال من امود الاقتصادي الى النمو 
المتصل » و بتغبير كن لأست الاقتصاد حسث خف الاعتهاد الثقيلعى القطن زراعة ونحارة وتؤداد 
أهمبة النشاطات الأخرى » وباعادة تنظ المجتمع بحمث تلغى امتيازات فئة الاقلية الحظوظة 
وتتكافاً الفرص وتتوافق متطلبات العدالة الاجتاعية الاقتصادية مع التحسن الاقتصادي 
وقد اريد هذه التحولات ااثورية ان تتم خلال حقب قليلة في حين انها استغرقت أجبالاً طويلة 
في العالم الصناعي المتقدم . ظ 

وقد كان واضحاً لامسؤولين في مصر » كما يتين من دراسة السانات والخطب التي وضعت 
والقنيت مد الثووة م خقطوصا منذ وهرة + إن التعدي الكنيز الذي قلع القنادة التوريسة 
بمحابهته كان ععلمة صعبة لأنه كان يعنى الحرب على جمهات غدة . كما كان واضحا للقعادة أنه 
مامن تسيل كن أمامها غير القبوال بالتعناي إذ1 ارادت نطق لتم حر كه أقوية .وأفجنة : 
وقد تبدى من خلال « ميثاق العمل الوطني » الصادر في مايو ١95‏ ومن بعض الوثائق ‏ 
الاخرى ان عل الاقتصاد وحده ‏ واطار العمل الاقتصادي وحده ‏ لا يقدم المعادلة القادرة. 
على تخطط كنففية الانطلاق في العملية الاصلاحة المتعددة النواحئ . و كما يعجز الاقتصاد 
كذلك بعجز رجال الأعال - كمر كز مقررات قائم بذاته تحر كه قيم وحوافز فردية.-- 


هه 2 


عن القمام بدور انطلاقي انائي يشمل المجتمع الذي يشكوعللا سياسية واجتاعية' وتكنو لوجية . 
والسبب في عجز رجال الاعمال عن توليد شرارة الاصلاح الأولى يكمن في تعقد عملية 

التنمة وتعدد جبهات الاصلاح » وفردية الموافز التي تحرك رجل الأعمال . فظاهرة التخلف 

في يومنا الحاضر لست كتلك التي ميزت العالم الغربي مند قرنين . وظروف عندم الاستقرار 
السياسي والاجتاعي » والشحة الاقتصادية وتدني الدخول القومية والفردية » والبدائية في 

التنظيم »كلها تخلق في البيئة المتخلفة موانع قاهرة لا تسم لجهد رجال الأعمال بان يطلق عملية 
الاصلاح والتنمبة من عقانها إلى المدى الذي ميز جبود رجال الأعمال منذ قرنين تحت ظل ' 
د المنافسة الحرة » والاقتصاد الفردي في الغرب / ظ 


5 ثم ان ضغط الامال القوسمة والخاح المطالب الاقتصادية لا سسمحان اليوم للجتمع المتخلف. 
بان يصير ويطبل الاناة ريها بنشط رجال الأمال تتريجا لتغمير بيكتهم عن طربق تأسس 
المنشآت الاقتصادية واحدة فواحدة 4 وعن طريق التفاعل مع 1 العناصر الاقتصادءة الأخرى 


في المجتمعات التي تعي خطورة حالة التخلف وتحد في السعي للخروج منها » م هو الال في . 
مصر الثورة » يتكون معظم هذا السعي من التفتدش عن « القوى الموازية » : أي تحري طرق 
اصلاح الخلل في التوازن الناتج عن أسباب تاريخية عامة » وعن الح الاجني الذي قاسته تلك . 
امجتمعات » ومن ثم عن سيطرة الفئات المحلية التي ساندت الحم الاجني خلال وجوده أو 
استفادت من وحوده وتستمر بالعمل بعد انحساره مستفيدة من خلل التوازن في توزيع خيرات 
امجتمع ومؤولياته وفي نمو قطاعاته ونشاطاته . 


لقد اتسع السحي في المهورية العرببة المتحدة صوب احلال التوازن مكان عدم التوازرف 


0 هذا الاخير » ويشكل أكثر تحديدأ فان السعي 0 تحقبق جتمع 


ب - النمو الاقتصادي 37 مختلف القطاعات بحست يزول التباعد 'الخطير بين قطاع القطن 
وما عداه . وابشار معظم البلدان النامبة يشير إلى أن بعض النشاطات الزراععة والتعدينة - 
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تطورت إلى حد بعبد وصارت جزيرة تكنولوجمة متقدمة في عبط متخلف بفشضل تر كيز 
المصالح الخارجبة عليها . وتحقيق توازن أفضل بين القطاعات لا يعني خفض أممة المتطور فليا 
واا يعني رفع أهسة 'لقطاعات كلها ما فيه القطاع المتطور ‏ محيث برتفع المدلول النسبي 
القطاعات الاخرى إلى جاب ارتفاع كلا الفئتين بالارقام المطلقة 7 وقدركز فيج مع . م على 
التصنبع بصورة خاصة . | ش ظ 

ج- إلى جانب رفع الناتج القومي بفضل النمو المتسارع » تحقيق مقدار واسع من العدالة 
إلى خلل آخر - وان أقل سشأناً ‏ من جراء رفع الاجور فوق ما يسمح به ارتفاع الانتاجية . 

د ل توسيع نطاق التعلمم والتدريب والخدمات الصحية ووضع تسهلاتا في متناول 
0 0 من هده الع د 


٠‏ إلى جانب توسيع 000 الاقتصادية » ايحاد التكافؤ في امكان باوغ هذه 
و- - توفير 0 اخدمات 0 وان لضان ال خاي يت 4 00 
المرض أو العجز . 

ز - بروز حوافز وقبم محتمعمة تحرك العاملين في النشاطات الاقتصادية به اتلفة في المرا كز 
الادارية والفنية العلا ونزولا منها إلى سائر المستويات ‏ إلى 3 الموافز المادية التقلد.لة 
كالريم والمكافآت والاجور والترقنات . 

ع الال عد عا مرضي من النرقراطية 0-7 القتصادية تكن لان من 2 
وتحرره من اثقال التبعمة والمذلة » على أساس ا ساسة حقة يدور:. وجود 
دبموقراطة اقتصادية اجتّاعية » لأن هذه ليت م سُرطأ ‏ 
كافاً للأولى . ٠‏ 


أ تعداد ممات اجتمع المنشود » والتشديد على وجوب اعلا ا جتمع هده السيات بسرعة 
يشير إلى ضرورة تغمير تر كيب امجتمع بما في ذلك راك زَ المقرارات الاقتصادبة فيه ولو 


و 


إلى حين - كي يكن باوغ الأغراض المجتمعبة المستهدفة . واثنا ندعي » وبثقة » ان 'أكثر . 
صيغ التغير والتحول فعالية » وبالتخصص في وضع بلد تمصر » هي الاشترا كبة . ثما هو 
تبرير الادعاء والثقة ؟ ش 


أولاً » من حدث اانمو : ان مظاهر الرخاء الى كانت تملأ العين في بعض نواحني الماة في ' 
القافرة أو الاستكندرية بعق الثورة كانت مظاهن خداعة: فى الغالب.. فالرعاة كاري كاد 
بقتضر على الفئات المحظوظة . أما المملكة باسرها فكانت تسحل نهواً سنوياً متواضعاً يحسث 2 
كان الدكن الفردى [قنا لأ سك إلاتدبلا سات بل ال كان ,لفط و بعطن انين 
. والدراسات التي تؤيد هذا القول متعددة » من مصرية واجنبية . فالنظام السابق » يحم منطق 
مصاطه » لم يكن هيدف إلى تحقيق معدل مرتفع من النمو للاقتصاد بمحمله » مكتفياً في الغاللب 
ينمو مصالمم فئاته الحظوظة 97 أبعد لاتير انه ل يكن ليقدر على تحقق معدل 
مرتفع من النمو ولو أراد ذلك . فاماذا ؟ 


الجواب ان الت ركيب الاقتصادي لم يكن يسمح بنمو أكثر سرءة » لأن الزراعة وهي 
القطاع الرئسي كانت على مستوى عال من الكفاءة الانتاجية لوحدة الأرض كا كانت في 
الوقت نفسه تشكو ضغطأ سكاناً مرتفعاً ما كان يجعل حال التحسين محدوداً جداً .. والمبارات 
لدى قوة العمل لم تكن تسمح بذلك لأنما لم تكن واسعة النطاق يحيث تدم الانطلاق في 
يحالات وقطاعات جديدة تتطلب مهارات متنوعة على قباس واسع . ومسثويات الادخار. ‏ 
والاستئار » واتحاهات الاستؤار » لم تكن تسمم بذلك لأن الناتج القومي كان منخفضاً ينمو 
سطء وما بتسر فنه من ادخار كان بتحه صوب أفضل الاستثمارات من وجبة نظر أديحماب 
رؤوس الأموال لا الاقتصاد بمجمله ‏ أي أن عملية الاستئار لم تتبع استراتيجية انائية عامة 
تؤدي إلى تعظيمم العائد الإحمالى بقدر ما كانت تعمل على تعظم الريم الخاص ,. هذا عدا ما كان 
.يتم من تعقيم اأمدخرات أو من تسرب إلى الخارج . والنظام بطبيعته لم يكن كذلك ليعنى 
بالدخول في استثمارات كثيرة من النوع القادر على تحقيق « وذورات خارجية » ( أي من 
النوع الذي تستفيد نشاطات اخرى من قيامه فتتوزع مكاسبه على قباس أوسع منه ) . ونظام . 
القيم والموافز لم يككن يسمح بذلك » لا من زاوية الأفراد المستهدفين الريم الخاص لا النمو 

العام ولا من زاوية الحكومة التي كانت اسيرة المصالح الخاضة ‏ واهوائيا ومقرراتيا.: والموارة 
. المتاحة ب من محلمة ومستوردة ‏ ل تككن تسمنم بذلك لأنها كانت تقتصر على ما تسمح به فعالية ' 
الاقتصاد اللي واهام السلطة المحدود جد باستدرار الموارد الخارجية . 
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كخلاصة لحكل هذا » فإنه لم يكن بقدور النظام السائد قبل الثورة ان يجند المواره " 
لمادية والطاقات البشرية الداخلية » وان يحتذب موارد خارجية » ما يمكنه من رفع مستوى 
الاستثمار وتوجبه بموجب استراتيحمة انائة عامة وبععدة المدى أي ان يحقق ارتفاعاً في معدل 
النمو » ومن ثم في معدل الاستثار في شكل عملية اولببة » يحيث بنحم في كسر « حلقة الفقر 
المفرغة » ( وهي التسل ل الدائري القائل بأن الدخل المنخفض بؤدي إلى انخفاض في المدخرات 
وفي الاستثمارات ما يؤدي بدوره إلى استمرار انخفاض الدخل » وهكذا دوالك ) . ولس 
بقدور أي نظام اقتصادي « حر » يقوم في بلد متخلف وفقير ان بنجم. في عملية كسر هذه 
الخلقة المفرغة خلال حقبتين أو ثلاث مثلا . أما إذا اتح للعملية ما يزيد عن نصف قرن فإرف 
ذلك ممكن بشروط صعية . وهكذا فلا بد من اجل التعجمل بالنمو وتحقيق توازن قطاعي 
مقبول من أن يسيطر المجتمع على قسم كبير من وسائل الانتاج مسيطراً بذلك على ناتيج هذه . 
الوسائل وعلى توزيع الناتج بين الاستهلاك والادخار وبالتالى على حجم الاستثار ووجهاته . . 


أما بصد الغاه الاقطاع وتوسيع قاعدة الملكية الزراغية » وبصدد تحقيق نمط أكثر . 
عدالة لتوزيدع الدخل » وتوسيع الخدمات العامة » وتكافوٌ الفرص ‏ وهي سعمات اخرى 
يتسم بالتقدمية ( بفضل ضريبة الدخل والأرباح التصاعدية ) » أن يوفر الخدمات العامة والضهان . 
الاجتماعي وان يوسع الفرص التاحة للمواطنين : أي بشكل عام أن بحسن نمط توزيع 
الدخل . ما ان مقدور نظام كبذا عبر ضرائب الارث ( بالاضافة إلى ضرائب الدضل 
والأرياح ) التصاعدية أن يزيد نمط توزيع الثروة عدالة . لكن نظاماً كبذا » لكي بنجم > 
ينبغي له أن يوضع وان يأف تطبيقه على بد حككومة تمثل ارادة الشعب حقاً » حكومة تقلق 
لمتاعب الشعب وأثقاله وتسعى بصدق وفعالية إلى تحسين الأوضاع . فبل نستطيع الافتراض 
. انه كان من الممكن بروز حتكومة كبذه وبقاوها في الحم في مجتمغ مثل مصر ما قبل الثورة ؟ 
وهل من المعقول توقع قبول الفئات الحظوظة المتمتعة بالسلطة والثروة والجاه معاً أن تسحب 
هي بنفسها كرسي المج من تحتها طوعاً » وان تعمل على الا تظل نتمتع بامتيازاتها مادام 
تمكين المواطنين من المزيد من خيرات اقتصادهم وتقوية كللتهم وتعظيم سُأنهم ست على حساب 
مصالحها بالذات ؟ يضاف إلى المواب السلبي لهذه التساؤلات انه لو سامنا جدلاً بامكان. 
حدوث تطور اصلاحي كالذي اسرنا اليه فليس من المعقول ان يجحيء هذا الاصلاح وافباً في 
يحتؤاه وكاضاً في ابعاده » ولا بد له على أي حال من أن يتحقق يخطوات بطئة متثاقلة . 
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بقي ان 2 0 المشنكوك فيه كثيراً 0 .بيرز نظام 5 ها هذه الكامة من 
مداول في بلد كمصر ما قبل الثورة . فالاقتصاد المر يشترط القدرة الخرة على اتاذ المقررات 
الاقتصادرة الفعلة وتكافؤ الفرص و « حرية الانتقال » بين الطبقات والمناخ المكوم مي الملائم 
اككل هذا . فبل كانت هذه الشروط متوافرة وهل كان النظام السائد 1 نئذ يسمح بتوافرها ؟ 


اخيراً نأتي إلى سمة رئيسية للمجتمع المنشود هي تقيق الديموقراطية السياسية المقة بفضل 
تحقيق الديموقراطية الاقتصادية الاجتاعية . على ان ما للموضوع من أهمبة حملنا على بحثه 
كتساول ضهم قائم بذاته في القسم الاخير من هذا المقال , بعد ان نبحث الانجازات 
الاشتراكية » ومتاعب التحربة الاشتّرا كية في ج . ع . م . 


(م) الانمجازات 
فلندأ بالانحازات . [ 


أ - لا حال للجدال انه تم الغاء « الاقطاع » الاقتصادي وعحو ما يترتب عليه من آثار 
سباسة واجتاععة تتمثل في سطرة كار الملا كين على ارادة ملابين الفلاحين والعال الزراعبين 
وفي احتكار ‏ أو ششه.احتكار ‏ المكانة الاجتاعية التي كانت الثروة والسلطة تسمحارن 
يبا . ول تقتصر النتائج عل ارتفاع دخول الفلاحين: والعهال الزواعين'( كا ائبتت ذلك دراسات ‏ 
عدة منها ما قام به البروفسور سارل عبساوي والدكدور جبرائيل صعب والباحثة دورين ورنر ) 
سبب ازدياد رقعة الأرض التي يشغلوما واتخفاض الايحارات الزراعية ( أي بفضل اعادة 
توزيع الأرض الزراعية والدخل الزراعي ) و كذلكبسيب ازدياد الناتج الزراعي في الاساس . 
بل تعدت ذلك إلى الصعمد الاجتّماعي والسياسي يحيث تحررت ارادة الفلاحين وصار لهم صوت 
قوي في المحلس الوطني وفي سؤونهم حلي 0 التحرر متى تفع مسد وى التعليم ف 
اريف وارتفعت الدخول بشكل ماموس فوق ما هي عليه الاق 


ب بع كدلك وضعت حدود - لعلها جاءت مسالغة في التشدد والصرامة لملكة الاسهم 
والسندات والمؤسسات الانتاجة » كان بنتحتها ان كسرت حلقة ما يعرف باسم « عضويات 
مالس الادارة المتشاتكة » ( ومتطودهعء+21 وستاءه12:4:1 ) حيث كان المهسمنون في 
الواقع على. مصائر الشركات في مختلف القطاعات أقل عدداً بكثير ما يبدو في الظاهر سبب 
امتلاك بعض الشركات البعض الآنغر وبسبب قرس الكثيرين بعضوية أ كثر من سر كة واحدة 


1 


بكثير . ولئن قبل ان هذا الاجراء حرم البلاد من خبرة الكثيرين ممن. كنوا يمارسون 
الممؤوليات في الشركات كان الجواب ان عدداً من هؤلاء لا يزااون يعماؤن مديرين وأعضاء 
ادارة وان فقدوا الحمصص الضخمة في رؤوس أموال الشركات والزواتب المرتفعة جداً » وان 
عدد من فقدوا صلتهم بالمؤسسات كلياً صغير جداً بالنسية لمجموع أعضاء الادارات والمديرين في 
الشركات القائمة » واخيراً ان من الضروري لايحاد الحبوية والمر كية في الاقتصاد توسيع نطاق 
الاخشار الاداري قدر المستطاع لا احتكار القلة لهذأ الاحشار . ( ستيحث هدم النقطة » بالمزيد 
من التفصل » فْ القسم التالى من المقال ) . 0ك ش 

ولاريب أن التكوين الجديد لملكية المؤسسات الانتاجبة خارج الزراعة والقطاعات - 
الاخرى حيث لا تال الملكية الخاصة مسطرة ( كالتحارة الداخلية وبعض الخدمات 
. والعقارات ) بتطلبٍ تباؤر نظام قبم وحوافز مختلف عن النظام المرادف لنمط الملكية السابق 
نظام جديد فبه موضع لاعتارات المصاحة العامة إلى حانب اعشارات الريم . وهذا التحول 
من نظام إلى آخر يستغرق بعض الوقت ولا بد اثناء ذلك من حدوث سيء من الضياع ومن 
الارتباك في عملية اتخاذ المقررات » إلى ان شاور النظام. الحديد . 
جل ومن حيث الاستثهارات » فإن تملك الدولة لقسم ضخم من وسائل الانتاج وتجنيدها 
معظم الطاقات بفضل النظام الحالى الذي يفرض العمل على اججبع مكناها من السيطرة على توزيع 
الناتتج القومي بين الاستهلاك والاستئار وبالتالي مكناها من توجيه نسة من هذا الناتتجم صوب 
امار تفوق ما عبهدته مصر في أي وقت سايق من التاريخ الحديث الل 

فقد بلغت النسة في اخطة المسة نحو و١‏ بالمئة سنوياً في المتوسط » وهي نسبة ل نحو 

ضعفي النسبة في السنوات السابقة لاثورة مباشرة . ولئن قبل اق الذولة تبكدض من تحقق 
هذه النسة المرتفعة إلى حد م! بفضل الموارد الخارجمة المتاحة عن طريق القروض لاجبنا 
بالايحاب » مع التأ كيد بأن معظم الاستئارات تمت بفضل الساسة الاقتصادية المعتمدة ومن 
أصل الناتج القومي » وان ما اتبح من موارد من الخارج انما -جاء بفضل النظام الخالي وسياساته. 
'وهي نظام لولاه لما كانت الدولة تعني بالأمر عنايتها الحاضرة به ولما كانت لولاه تسعى إلى 
الحصول على الموارد الترمملية الاجنبية م تفغل الآن > ولما كانت تقدر على ذلك فيا لو سعت » 
ش لآأنما ماكانت لون ال الصاام لاخاد المقررات الاقتصادية ف حين هي لا تملك مدق 
وسائل الانتاج المراد توسيعها 0 شك كرا 
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على الخدمات ت العامة الاق العامة وعلى التحبيز الاقتصادي اليعي فهل كان عقدور القطاع 
الخاص فى هذا النظام أ ن بحصل على موارد اقتصادية خارجية ضخمة ما فعلت الحكومة في ظل 
النضام الاضر ؟ المواب قطعاً بالنفي كه فكي الامتامات الاحاسة 0 تتحه في العالم 
المعاصر صوب البلدان النامية ضكية جداً تكاد تقتصر على استخراج الترول > وهذه » ظاهرة 
لست بالجديدة اذ بدأت بالظبور بعد المرب الع الممة الأول وما فتثت تتكامل . يضاف إلى 
هذا ان اتحاه الاستثّارات بدعوة من القطاع الخاص كان سقتصر على المحالات المحزبة للمؤسسات 
الخاصة بقطع النظر عن نظام الاولوبات الأجماليى الذي تتطليه التنممة العامة » كم أن المردود 
الصافي كان سستسرب قس م كبير مله 90 الخارج في حين لا يتسرب الآن سوى فوائد القروص . 


فت لفل طلا جملية التصنييع الضخمة وانشاء مئات المصائع الجديدة أحد الانجازات 
الكبرى ‏ برغم ما رافق العملية من ارتباك ما سنشير اليه ونحلله في القسم التالى من المقال - 
ْ وقد كانت ظاهرة التصنيع أبرز عوامل التغبير في الثر كسب الفيكبي للاقتصاد حيث ازدادت 
الأعسة النجنة للصناعة والكبر باء ( وبعض القطاعات الاخرى خارج الزراعة كالنقل 
ظ والمواصلات ) وانخفضت ل لازراعة » مع ازدياد اهمية الفئتين بالارقام المطلقة . 


وأهسة التصنيع لا تقتصر على زيادة السلع الي بنتحها الاقتصاد 4 ولا تقوم فقط على فائدة 
و3 الضساعات:» الاحلالية » ( أي التي ا ) في خفض اعاء ميزارن 
المدفوعات ؛ بل تتعدى ذلك إلى حمل المجتمع على توسيع نطاق المهارات والخيرات والتقدم 
| ا 0 أبحاد 000 النفسية الاستطلاعية 0 ا لني ترادف بروذ ز الميئة . 
واعبائه 2 يضع الاساس لتطورات و 5 1 بل منهأ للمجتمع الطامسم 
إلى الخروج من حر كة امود والتخلف والتبعية الاقتصادية . ومن ثم ينبغي التو كيد 0 
البلدان الصناعية المتقدمة في عالمنا المعاصر ندأت في وقت ما من نقطة الصفر ؛ فالمحتمعات لا 
تولد مصنعة معق له التكنولوحما بل تكتسب هذه اخالة م د بالدم والعرق والفموع 0 إذا جاز 

لنا د العبارة الثبيرة ف الساق الحالي . 


اله نتبحة الاستئمارات 4 مع مأ رافقها من توسيع نطاق المارات لدى. فوة العمل على 
لات ري لا ل ا فر 


ود ع هن ا ل هب 


الوسطي خلال الخطة الانمائية الأولى بلغ وو* ( محساب الفائدة البسيطة » أي 6و بالمثة 
يحساب الفائدة المر كبة ) » أو اغذنا بتقدير ات غردة ( منها ما جأه في كتاب البروفسور 
ول يساوي سعراثورة» ) تع معدل لمر لوطي في حدود ه بالمنة عه » فاننا على أي 
حال أمام انحاز ضحم بالمقارنة هم الوضع الساق لثورة 8 فمع 0 ابتلاع «( معدل ازدياد السكان 
وهو حوالي 1" بالمئة 57 لنحو نصف معدل الثمو بظل لدينا غو فردي راوح . بسن ٠‏ و7 
بالمئة و >,#'باائة على أساس معدل النمو الترا كمي الذي ثقبل به والنسبة الصغرى ذاتها 
مرموقة ة إذا فورنت باختيارات معظم البلدان النامة ف آسيا وافريقما وقسم من بلدذار”ت 
امير كا اللائيشة 5 ١‏ 


0 على 1 0 ان يشير د إك 0 ارب الصناعي الذي اقامته 3 0 
0 وبالرغم من ان 0 هله الص 03 قامت خلال ا بقع الخطة وفي تتطلب من 
سننان إلى أربع سئوات ل )0 اثار 0 .أوفي طيات هذه المقيقة بالدات م نازر التوقسع 
العقلاني في أن بحكون الناتج الصناعي من الصناعات نفسها أ "كبر كويسيا وأحود نوعاً في الخطة 
الامائية ة الثاسة 6 بالاضافة إلى ائر الاصلاحات التنظمسة والتتنسقية وعملمة التكامل الداخلي التي ' 
تصمم الباطات على احرائها كحزء أساسي م من برنامج الحكومة الجديدة ديت ٠‏ 


بلاحظ القارىء اننا لم نر إلى تشسد السد العالي و كهربته وما سستترتب عليه من توسع 
زراعي وصناعي واستهلا كي كجزء من الانحازات » والسبب اننا نعتبر هذا المشروع الجبار 
مشروعاً حك وسأكان :> ن أن يقوم بقطع النظر عن نوع النظام الاقتصادي الاجتماعي 
لسبطر » وبااي لا تمع نسة النضل ف إلى انا الاشترا كي ذاته وَإِن) إلى روحة قيادة 

مصر الثورة » على أن الملاحظة الهامشة واحية هنا من ان مشروع السد العا الي 7 النور إلا 
في عبد التحول الاجتاعي الضخم في ج . ع . م . 


تأي إلى زنادة حجم العالة 3 الاستخدام كمرادف لارتفاع مسكّوى الاستثمارات 
. 9 الاجالى مسحلين خحصول زيادة ضخمة هنا . وما اثنا حاولنا أن نين ان الانحازات في 
ناحيي الاستئار وا لنمو فاكانت لتم لولا التخول الاشترا كي فإننا بالتالي تستطبع أن تعسد 
الفضل في. معظم ازدياد عدد و إلى هذا التحول ذاته » خصوصا وان 7 الذي سهد 
القسم كم ن الازدياد هو القطاع الصناعي . 


515 


ولزيادة حجم الععالة مدلول اجتاعي كبير » ذلك ان الاقتصادات كلها بعد « الثورة 
الفكرية الكينزية » الني حملت معها توجمباً وتر كيزا جديدين على أهمة مستوى العمالة في صانة 
نطارى التمو بل وؤفعة > ديات تح حي الغا قدا عنارتها السابقة بالقنال «االاستعار الغ 
م يكن أ كثر . وفي منتصف القرن العشرين صارت الضغوط الاجتاعمة من القوة يحسث يقبل 
المرء كشيء طببعي فكرة المقاظ على مستوى العمالة ان لم يكن رفعه وان رافق ذلك شيء 
من ارتفاع الاسعار التضخمي . 


على ان وضع الاقتصاد المصري الخاص لق تبريراً اضافا 'لاثر كيز على زيادة حجم العمالة 
ذلك ان الضغط السكافي المستمر يؤدي إلى وجود نسة مرتفعة من البطالة الاضطرارية بالاضافة 
إلى ما يدعوه الاقتصاديون « البطالة المقنعة أو المستترة » أي قيام قسم من قوة العمل بنشاط 
جزئي وامكان قبامهم بالمزيد من النشاط والانتاج دون زيادة في اعدادهم مما يعني أن انتاجيتهم 
الفعلية تكون اخفض من قدرتم الانتاجبة . في هذا الوضع يصح الاستخدام المتزايد بسرعة 
أحد الأهداف ف رأس سم الاو لويات و بصبام الانخاز في هذا الصدد أمراً حديراً بالتسحيل . 


٠‏ ز - سقى أن نضف أخيراً ما #قق فتتصر لقره وعلى الاخص شك بدء التحرية 
الاختر اكه من تحول اجتماعي حر كي عرضنا لبعض مظاهره وسماته في ما سبق . ذالجتمع 
٠‏ اراي يه حولا في المناقسة اعبار ول 4 0 نبول 0 
الانماشة الشاملة » و شحدي الثر 5-1 الاجتماعي السايق 00 بالتأقطف . والقبول 7 
بالتحدي والتصدي له لا بم بالخطب وابانات والقتفار أنت 03 وان استخدمت 13 هذه لتوسيع 
قأعدة التصدي 1 ان الأ العمرق للتصدي بم بالتصمدمعقى ا لعمل 4 وبالعمل الخطط المدروس 
على جمبع مستويات المسؤولية وفي كل الحقول وعلى مختلف الجبهات » ويتسم هذا القبول 
والعمل حر كبة ساملة تتبدى في تشجبع البحث العملى كما في التنافس في تنشيط التعاونيات » 
وفي عام 6 بارات الصناع لبشه الحديدة م6 ف التمرس بمسؤو لمات جدبدم 4 وفي استطلاع آفاق 
تكنو اوحمة دين فى الحد الدؤروب لاعادة تنظم الملسنسات ٠‏ وشي كذلك تتبدى في 
الحقل السياسي أذ تضع شادة الثورة البلاد « على اخربطة الدولمة 2 ىا تشدى في المتقفل 
العسكري إد تعبىيء الدولة طاقاتها لتستطبع الدفاع عن كرامتها والمسؤولمات ابي تحملبا »وفي 
اقل الاجتماعي اد بلتزم معظم أ واطنين .الواعين بأنديوأ وحمة ة ومثالمة 3 تقول بالعدالة الاجتاعرة 
وباتساع الفررض وتكافوتها . 
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بقي ان نضف ان القبول بالتحدي ‏ على متاعبه ومصاعبه كما سنرى في القسم التالي. 
:الس بالآمر الذي تعرص عنه حمهرة الشعب وذلك لا حمله في طباته من عدالة توزيسع وإعادة 
'كرامة ونمالة هدف . ومقابل كل مواطن هبط دخله أو تضاءلت ثروته أن سيب ارتفاع 
الضرائب ال بأشرة 9 سيب اد من ع الملكة أو كلا العاملين هناك مئات عديدة ممن ازداده . 
دخلهم وتحسنت مكاتتهم واحترمت وظيفتهم الاحتاعية دول مرة . ومع ان هذه الظاهرة 
تشاهد الوم جزئاً في معظم البلدان النامية بقطع النظر ء عن انظمتها بفضل ارتفاع شازة: 

. « التكنوقراطيين » في العالم المعاصرء إلا ان الظاهرة أكثر بروزاً ؤاوسع انتشاراً في اجمهورية ٠‏ 
. العرببة المتحدة ما هي في معظم البلدان الأخرى . ولا ريب ان خفض الدخول العليا مؤّْلم لمن 

تصبيهم « الضربة » كا ان 3 الدخلية العليا الني تسمح بها الضرائب وتحديدات الملكية 
جاءت في ي اعتقادي منخفضة وصارمة » وانه ينبغي تدر ب عا ون كر اكير كريوف البقرد 
الدنيا 1 لون الدخول العلا » إلا انه لا ريب عندي. كذلك ان معملية تقريب 
أطرناف هرم الدخول تطورت في الاتحاه الصحيح وان المكاسب التي تحققت'لمئات الآألوف 
الكثيرة تموض » ضيرياً كان 0-0 من أن تءوض » عن 1 :لقي الذي أصاب 
الالوف القليلة ممن بدن دحلم وحددتث أردتم ٠‏ 


اللمو في أرقام 


ولك تتكون لدى القارىء صورة أمكثر وضوحاً لبعض الانخازات فاننا نقدم عدداً 
صغيراً من الاحصائيات: المعيزة عن النمو خلال الثورة أو خلال سنوات الخطة الآولى . 


وهوا/ .+ 954(/ه ملاحظات 


( الاححام المالية علايين المنيبات وباسعار 5٠/١989‏ ) 


الانتاج الاجمالي ْ بمعه؟_ :/ام المستهبدف أصلاً ‏ ..بصم. 
الدخل القومي ما “مز 0 > >6 ا ههلا 
الاستثمار ( جملته التراكمية  » : ١٠6١#  )‏ لاإياه| 


الاجور الاجمالة ‏ ويم سسوم < 
قوة العمل ( بالااوف ) هلامك مبوون المستبدف أصلاآً 2 ...بي الف 
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امةال؟ه 6كوزاهه . 
عدد الطلاب الاجمالي ( بالالوف ) ١49١ ٠‏ 4يوبم 


سواء أو 0 ت قمادة ابجمهورية العرب سة المحدة | لتحربة بة الاشتر اكية بقدار مبالغ به من 
الاوك ف 0 الام ر أم كانت مدر كة كامل ا لطعة المصاعب ده والاكلات 
ديل ما جاه في ؤي لبر ةل ال اين ب "٠‏ نوفمر 

لقي ده المصاعب والاعناء » 6 وإلى 5 تعود إلى منطق الاستر ا كة ذاتها » وإلى 
أي مدى تعود إلى غير ذلك من العوامل ؟ ذلك ما سنحاول الاحابة عنه الآن . | 

3 ش 

ا - عدم بلوغ الممستو ى المستهدف في الانتاج الصناعي و الز راعي : 

صرحت السلطة اخلمة ارا بأن ا 3-06 و الزراعي 1 3 ا 
ا 56 3 00 ثلثه 1 “راقع فإن || مكسات الزراة لانن ْ 
المطر واصابة المْحاصيل بأمراض» مصائب لا يمكن ان يعزوها للنظام الاشتراي أسْد 
خصومة حماسة ٠‏ 

أما الضناعة فان تخافها عن التوقعات بعود إلى عدة عوامل أههها : 

١‏ ( عدم انتظام تدفق. أ واد ألخام 6 أما دسلتب ضعف التخطيط والتنسيق 2 لسيتب سحة 

العملات الاحنسة مه وعدم 0 5 


ضعف الت التخطيط ‏ 9 سعدة 5 الاجسة ؛) وعد زب هذه ل 
مسق و و وعدم و جّ 1 
بالشكل الافضل بين عتلف الاستخدامات 1 


56 


سم ) العجز الاداري أو العجز الفني أو كلاهما بسبب حدائة الاختبار الصناعي وضخامة 
عملمة التصنيع ومر كزية الاشراف ما أضعف المراقة لسن سبر العمل . 
؛ ) ضعف التنسيق بين المصانع » والازدواجية » وضعف التكامل في استخدام المصنعات 
فما بينها . وهذا بعود إلى ضعف التخطط وضخامة العملة . . 
ه ) عامل الضخامة في ذاته » وهو سيب يفسر بعص لمتاعب الاخرئ » شكل صعوئة 
كبرى لما تتطلبه الغملة التصنيعمة من كادرات ادارية وفنة واشرافة. وحمالية مرة. 
واحدة قبل نضج هذه المجارات وار تفاع مستوى الاخشار . 
من النظر إلى هذه العوامل الجسة يتضم أن مسؤولية التجربة الاشتراكية تتبدى في الغالب 
في ناحتين : كون الإدارة في أيد حكومية يسبب ملكية الدولة لمعظم وسائل الانتاج 
الصناعي »> واداعملة التصد-ع التي لولا التحول الاسْترا كي لما كانت لتبلغ حجمها الخال . 
اها الناحمة الأولى اكرات 0 1 2-0-0 الساحقة من الصناعات المقامة جديداً لا ار 
ا حى رمد ء هده الصناعات ف ايد خاصة . واذن فمسؤولة الاشتراكة فيه هذا لعل 
غير واضحة انم نقل ضشلة جداً . أما حيث المسؤولة أكبر ففي ان النظام م ار » ما كان 
لمقدم على انشاء هذا العدد الكيير 7 الصناعات خلالسنوات قلملة كا فعل النظام الاسْترا 21 
ومن خلال التناطؤٌ كانت ستناح للمصانع الأقل عددأ ظروف أفضل للعمل من مم مواد وكادرات, 


غير انه برد على هذه النقطة بالقول ان متاعب اليوم يكن التغلب عليها بقليل من الاحمّال 
والمثابرة والدرس » وان مكاسب التصنيع الواسع النطاق المتبدية في المهد الضخم الذي قام به 
ا جتمع تعوض في المستقبل القريب عا أصاب هذا الجهد من متاعب حتى الآزن بفضل محسن 
مستوى الاخ:ة مار وازدياد مقدار التكامل والتنسق . وسدو ان ااشلطات قد استوع.ت درس 
الاخشار الصناعي حتى الآن بدليل ما جاء في بان رئيس المحكومة ف ؛ دسمبر حين أشان إلى 
سماسة حكومته في التر كيز على رفع مستوى الصناعات القائة حالاً والتنسق في ها بينبا 
وتمكينها من م تازماتها بدلا من الاندفاع في اقامة مصانع حديدة مع ما يجره الاندفاع مسن 
صعو بات في توفير المواد الخام وقطع الغبار والعملات الاخنبية . 


ل - حومان الللاد اخشا ر كمار الملا كين الزراعيين واخشار 5 ٠‏ لساك ْ 
' غير الزراعة وكيار مديريبا همن نزعت يدم عن املاحكوم شككل 1 باخر : 


إ.ٍ 


هنا يذغي القول أو ل ان ع الذين شملتهم القوانين اواك ل تومو وا لم 
بتعد ٠ ٠‏ #/ا شخص » منهم عدد من غير المصردين » وعلد من الس.دات وضغار السن ممن 
كانت الأملاك أو الاسهم مسحلة باممائهم » وعدد ممن وردت أسمائهم مرتين اونا قلق سيب 
تملكبم أراضي واسها في أ كثر من مو قع أو شركة . فإذا خصمت هذه الفئات كارن عدد 
المصربين الذين كفت يدهم عن أملا كبم 0 نضف الرقم لاحي الأكثر . 
فهل ضاعت كفاءات هذا النصف على المجتمع ؟ ظ 


نتبحة استقصاء محدود قمت به في القاهرة منذ سنة بالتحدث إلى عدد من الأشخاص اقتنع . 
بنزاهتهم وصدقهم تين لي ان 5 كبيراً همعن المارات المعشة بالأمر سعخدم ف تواحي 
النشاط الاقتصادي الختلفة بل وفي حقول الاختبار السارق نفسها بالذات » ما يعنى ان ما حرمته 

نستثني من هذا التعمم. كار الملا كين الذين زال أثر معظمهم من القطاع الزراعي حص.ث 
كانت لهم مهام متعددة . أما أ كثر هذه اللمهام أن في رأبي فهو امم كائو ١‏ يمون فى اشخاصهم 
وسبب ضخامة املا كهم .مكاسب 0 العمليبات الواسعة القباس 0 أي ارت ادارة الأملاك 
الكيرة 0 انتاجبة واحدة فبياأا ميزه ع التفتت الذي بحيء َف أثر توزيع 

عل أن فقدان هده الملاة يكن تعويشه بنضل قاء التعاونات الزراعية الأاتاجية ورطوس 
فكرة التعاون » وأقدام هذه التعاونات على ادارة عدد من الوحدات معا كو حدة انتاجة 

( وتسويقمة ) واحدة . 
أما الخدماك الأخرى الى اتطلها الرواعة الرشدة 6التموين بدو اكد متقضة و الاصول عل 


الندذور ال" قاة وخدمات الارشا د الزراعي تكلا متوافرة عن طريق ال تك ازداعي بعشرات 
فروعه والاحبزة 0 الاخرى الختصة 8 


الاضطرار لاستير اد 6 ممات ضخمة هن لقم للأستهلاك تفوق ما كان مألوقاً 
في السابق : 


هذه الظاهرة لا تعود بالضرورة إلى التحول الاشترا كي» فمردها في الواقع إلى نط توزيع 
الأراضي الزراعية بين مختلف المحاصل . ورغم ان عدداً من « المعلقين السباسيين 6 ورسامي 


١ 


1 


الكاريكاتور في الصبخف الحلية يتخذون من الظاهرة مادة للتب» وللتقد فإن استيراد القمم - أو 
سواه من المحاصل - لس عباً ولا نقصا ولا دلمل فشل بالضرورة . فسدأ « الميزات المقارنة» 
أو « الا كلاف المقارنة » المعروف والمقبول لدى كل المدارس الاقتصادية يقول بوجوب 
الت ر كيز علن: النشاط الذي تعظم فيه ميزات البلد ببن أي من النشاطات » بالمقارنة مع البلدان 
التي يتعامل معها تحارياً . اذن فالمنطق الاقتصادي يقول باتتاج بعض المحاصيل وباستيراد 
البعض الآخر » واخشار ما يحب | تتاجه محللا وما يحب استيراده جملية من صميم الحساب 
الاقتصادي . وما يقال خلاف ذلك من تعلدقات وتهكيات انما هو دليل على الجهل بالمنطق 
الاقتصادي أو تعمدالنبل من تصرفات اجخهورية العربة التحدة اتكلاً على جبل معظم القراء 
بأصول الاقتصاد . ْ 


ه ‏ متاعب ميزان المدفوعات : 


وتو روزي القوينة ليده نقد افا فى اللردر التوك, سين الخلا الاسم 
فاحتياجاتها الاستيرادية « من سلع وخدمات » تفوق ما تنه مصدراتها « أيضاً من سلع. 
وخدمات » من هذه العملات حسث يظبر « المساب الخاري » عحزاً مستمراً . وقد بلغ هذا 
العحز في السنة الخامسة من الخطة ما بعادل ١١+‏ ملبون جشنه . والعحز سدد عن كرنن 
القروض من قصيرة الاخل ومتوسطة وطويلة . 


لا تكران ان هذا العجز ضخم» وان استمراره بل وتزايده اخيراً ظاهرة خطيرة كذلك. 
لكن الاعتراف بضخامته برافقه تحفظان اساسسان : الأول » ان ظاهرة العحز لا ترادف نظاماً 
اقتصادياً معنن ٠‏ فلبنان مثلا » وتر كنا » و كثير من بلدان اميركا اللاتشنية » تسجل كلها عحزاً 
في اللساب الماري » و بعضها سحل أو سحل عجزاً بفوق ما تشكو منه ج 3 ٠م‏ مع أنها 
جميعاً ذات نظام غير استرا كي . 


اما التحفظ الثاني فأ كثر أمة ذلك ان العحز هو انعكاس للحهد الامائي الضخم الذي 
تقوم به اجنمبورية العرببة المتحدة . ,فلولا الاستيراد المستمر على قباس وإسع للسلع الانتاجية 
من مكائن ومعدات ولامواد الخام ولاسلع الوسبطة اللازمة كلها للاستئارات ولتشغيل 
الوحدات الانتاحمة لما كانت الصورة تكون على ما هي عله الآن ٠‏ فاذا نفضل : تملية انخائية 
ضخمة تتطلب هذا المقدار من الاستيراد وتوقع اكات خارف في ميزان المدفوعات بعحز 9 


؟ 


| م كوه والسناف فو مترامع لا تون عله عع بد كز ولا نمال قاد 0 
ٍ و 0 بحم العحز عن عر 
الاقتراض جزئاً . 

قد يقال ان الخبار الأول » على افضليته من حيث المبدأ » بولغ في حجمه فثقلت الأعباء 
المالية الخارجبة على الاقتصاد . وهذا صحبح » فإن أحد التقديرات يقول ان حماة القروض 
بلغت ما يراوح بين ثلاثة أرباع البليون والبليون جنيه مصري . على ان اللتكومة الحديدة 
تدرك ابعاد هذا العبء على ما يبدو . فإذا صححت أوضاع الصناعات القائمة وربطت عملية 
التصنيع القادمة بقدرات الصناعات القائة وعدا التكامل امكن ال تعد من تزايد المحاحة ' 
إلى العملات الاحنسة . 


تكومي وخا » وسنين ورا خلة مة . 
ه ‏ تزايد الاستبلاك من 5 وحخاص تزايداً حكييراً 
ظ 3 0 1 والخاص ل الخمسة 5 


0 للف 5 ستيه »ا 2 أن اق تلك عادة سسمة مرتقمة من ع آبة زيادة في 
م ) التحول في النمط الاستهلاكي يسبب التطلعات الصاعدة التي جاءت الفرصة لاشباع 
بِضها في اثر اجبال من الكبت الاستهلا كي.. 
اما تؤايد الاستهلاك الحتكومي فمرده إلى : 


اوهس اللبان كوس ازدياء] كيرا مسب التحعوال: الاقترا كن وساي 
الانتقياء الع 


؟ ) ازدياد الاعباء الدفاعية تحنداً وتسليحاً . 
ب ازدناد اعددفات العافة . 


ويمكن القول في هذا الصدد ان التحول الاجتاعي كان ولا ريب عاملا رئيساً في إرتفاع 
الاستهلاك من حكومي وخاص . كا ما لاريب فيه انه كان يصعب جداً أن تعمد الحكومة. 
على عشّة هذا التحول إلى ضغط هذا الاستهلاك فى حين كانت تر كز بشتى الوسائل الاعلامية على 
اثر التحول الاجتاعي في نمط توزيع الدخل والعدالة الاجتماعبة وتحسن حال جمهرة المواطنين. 
أما المأخذ الواجب تسجبله هنا فهو أن ما كان اتجاهاً صائباً من حيث البدأ بولخ في تطسقه 
يحسث وضعت السياسة الاقتصادية في بد فئّات الدخل المتخفض المزيد من الدخل إلى حانب 
اشباع هذد الفئات بالمزيد من الوعود » ما أوجد ضغطأً استهلا كنا قويا ..والاءتراف واجب 
كذلك انه كان بالامكان مباشرة لحم الاستهلاك إلى جانب رفع الدخول منذ ذلك الحين لولا 
< الاندفاع الحماسي في عملية عدالة التوزيع لكن مها يكن من أمر فان نيان الحكومة الجديدة 
يدل دلالة واضحة على أدرا كبا للخطأ السابق وتصمسمها على تصحبحه '. نستثني من هذا التعمم ' 
الاستبلاك الحكومي لاغراض دفاعة لما له من موحبات قومية لانخالنا يحاجة لتبيانها . 





و التشويش في حهاز الاسعار » واوتفاع مستوى الاسعار اخيراً : 

تسببت الساسة الاقتصادية في السنوات الاخيرة بالكثير من التشويس في جباز الاسعار » 
تقسداً أو تحديداً أو تديلآ . على ان هذه الظاهرة لست بالضرورة ظاهرة اسْترا كبة » ققد 
يكون البلد فاسّاً وبتينى سساسات تشوش حباز الأسعار » وقد يكون ذا نظام اقتصادي حر 
. ويتنى ساسات تؤدي إلى التشو يش لاعتارات تتعلق ميزان المدفوعات »م يشاهد في عدد من 
بلدان اميركا اللاتيشة . 

وبصدد موضوع الانعار كان معقوفى الاسعار ارتفع بوضوح خلال 1954 و 1956 :: 
فقد ورد في النشرة الاحصائية الشبرية لصندوق النقد الدولي ( عدد ا كتوبر ) ان الرقم البياني 
لاسعار الملة في ج . ع . م ارتفع من ٠٠١‏ سنة م95١‏ إلى ه١٠‏ لسنة ١454‏ وإلى ١1‏ في 
آخر مانو ١4568‏ ( وه4؟١‏ سنة الاساس - ٠١.‏ ) » لما ورد ان الرقم البياني لكلفة المعيشة 
ارتفع من وه لسنة «؟؟١‏ إلى ٠١‏ لسنة 1554 وإلى 1١5‏ بنهاية مايو 1958 ( ايضاً 
٠١١ - 8‏ ) .وقد جاء الارتفاع سبب التشويش في حباز الأسعار « وهو عامل جزئي » 
وضغط الطلب على السلع والخدمات « وهو عامل رئسي » . 
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اما ضغط الطلب فعود إلى ازدياد القدرة الشر ائة أكثر من از 7 السلع لباك )مع 
ضعف الضوابط على الاستملاك وضعف الرغبة في الادخار . « واما ازدياد القدرة الشرائية فقد 
ذكرنا عوامله في ما مر » . ومع التأ كيد باننا حتّا لسنا في معرض الدفاع عن ارتفاع الاسعار 
فائنا نود التساؤل إذا لم تكن من الأفضل ارتفاع الأسعار ضمن حدود معقولة بفضل الاستثار . 
والنمو وارتفاع القدرة الشرائية » بدلا من عدم ارتفاعها بفضل بقاء القدرة الشسرائية على حاها . 
ومها يكن م من أمر فإن ظاهرة ارتفاع الأسعار لست هي مسن 
ولعل سكان بيروت وطهران وائقرة يعرفون الكثير عنها . . 1 


ز ‏ طفيان « الاختبارية » في التنظم المؤسسي والادارة في النشاط الاقتصادي 
الحكومي : ٠‏ 2 

تفي ذا الأغنا ان الضب اليس العظلية بدلك كرا وسرعة عتيلال شتواك 
' الثورة » ومع ان هدف التتديل كان التحسين إلا ان كثرة التجارب تؤذي عنصر الاستمرار 
الاداري وتؤذي كفاءة العمل » كا ان توقع التبديل المتكرر يحمل الادارة على ارق 
والتريث في العمل واتخاذ المقررات . واذن شغي الاعتراف بأن كثرة الاختبار ‏ على مالحا 
من ميزة لاما تظبر مرونة وعدم تححر - باهظة ااتكاليف الاجتّاعية . ولارب كذلك ارت 
هذه الظاهرة جاءت مرادفة للتحول الاشترا كي الذي لولاه لما كانت الدولة تسيطر في الاقتصاد 
على النحو المالى الذي حملها على حر بة مختلف الصبغ التتظنمية والادارية . على ان. ما يدعو 
ا 0 الاختبار المدف « البرجاتي » يتوقع له ان يصل إلى صبغة 

رضة . بقي ان نضيف ان من مصاحة المجتمع والاقتصاد ان يتم التوصل إلى هذه الصبغة لد 
0 من ع اللطء ومن الا كلاف الاحتّاعة 8 ْ 


نو عب اعناء قدو الضخم الكامنة قُُ التدول ذاته . 

هنالك نوع آخر من الاعباء يرهق ال عالت ا بالتعول الاجتاعي ويكمن في 
عملية التحول ذاتها 2 ل العملية تنطوي على ؛ عض التناقضات أو التوتورات الداخللئة 5 
فالتوقعات الاقتصادية ترتفع خلال ره التزامات الاقتصاد في الوقت نفسه » 
وتتحسن مكانة الفئات 3 ومة سابقاً مع حاجة الجتمع لتتكليفها المزيد من المهد » وترتفع 
القدرة الشراشة لدى هذه الفئات في حين تزداد اللاجة إلى الادخار » وتزداد الحاجة للق 
المؤسسات واتخاذ المواقف النفسية الجديدة اللازم استيعابها مع بروز الارهاق الاجمّاعي الذي 


96 


بق امول #اوترواء « كلام النمو » الاقتصادي مع ازديادالسعي إلىالنمو و تحقيقه . باختصار 
فان التصدي لتحديات حالة امجتمع المراد طروي ندرا عر عل يطول مستثير لكنه حمل فى 
طباته أعناء اقتصادية وتوترات اجتاعية وارهاقات نفسية لا مفر درا 1 ارد 
الخطرات القبادية في عملية التصدي فوق قدرة الشعب على اللحاق . وهنا يصبح المجتمع أمام - 
. خمار قاس : القبول بالتحدي لما حمله في طياته من توقعات بالخير في الساق د مع مأ 
يرادف هذا القبول من اعباء وارهاق في الساق القصير » | و اختمار السبيل الانهزامي حبث لا 

تحد ولا توقعات » ,لا اعباء في الاق القصير م مع ما برادف هذا السبيل من حمود و تخلف في 
السياق الطويل . ويبدو بوضوح ان اجثهورية العرسة لمتحدة قد اختارت السبيل الاول » على 
خشونة مسلكه , 


ط - وبط الوجدة العربية بالتحول الاشتراحكي : 


ثة تشاؤل أخير نسحله لأنه يعني الكثير بن » هو الاذى الذي قد يكون للق بالسعي 
ل ل د ره الوحدة بالتحول الاسثر شترا كي , فا هي حققة هذا 
: الازلروداتر سي الاح اديع رارع ْ : 1 


لسنا في وضع يمكننا من الاجابة الموضوعبة . على اننا نعتقد » جدلا ؛ ان شئاً من الأذى 
لا بد أن يكون قد حصل في ذهن الكثيرين ممن يرغبون في الوح دة شريطة ان لا تكون 
ا ايعاد اقتطادة الحيافة معينة ».ومن الضعب القرل تابد .أو تنا مقا اذا كان ميدن 
الافضل السعي لتحقة قق وحدة ساسسة , حيادية » اجتاعاً 6 أي وحدة تلخد صغة مرنة تسمح 
اللدان المنضوية تحت لوائها باخشار الانظمة الاجتاعمة التي تشاء . انما من الواجب ان نذا كر 
ان التتكر للوحدة بسبب ارتباطها بالتحول الاشترا كي قد يكون تعليلآً يستخدمه اولئك 
الذين لا يرغبون بالوحدة في قرارة نفوسهم بقطع النظر عا تنطق به السنتهم . ومن الواجب ان 
ندرك كذلك ان تحقيق الوحدة بعترضه الكثير من الضعوبات بقطع النظر عن ارتباط الوحدة. 
أو عدم ارتباطها محتوى اقتصادي اجتاعي معين .على انه وان كان الصدق يتطلب منا ان ندرك . 
ان التساؤل قائم وانه جدير بامجابية » فاننا نستطيع ان نكرر باقتناع شخصي ان من الصعب 
على المرء ان يحد تبزيراً لوحدة خالية اطلاقاً من يحتوى اجتاعي تقدمي على الأقل وان لم يكن 
هدا امحتوى اشثرا كا 6 ناهك بصعو بة ة تخيل وحدة ذات قدمة وفاعللة. كارك بها تمعات 
ذات .انظمة اقتضادية واجتاعية متباعدة كل التاعد . 


فى 


8 (ه) المرية والدهوقراطية ال الساسة ‏ 


في ظل الاشتراكية وما مر م 


يصم وضع هذا السؤال بشكل ١‏ كثر صراحة : هل لاحرية 02200 الساسة مكان 
في النظام الاسترا يي مبراعل وعفة امخصط فى اللرؤرية العؤية المتجناة 9 وضتوا بخان قور بوذن 
تردد بالايحاب . لكن هذا الراك رالا كر وراص اضيا و11 
لا بد من توضيحها لكي تكون للجواب قيمة . 


اننا تفترض ان القارىء رافقنا في الرحلة التسليلة التي قمنا . ما في القسمين الاول والثانى من 
هذا المقال » حين عرضنا العلل الي كان المجتمع المضري يشكو منها وحين رسمنا سمات الجتمع 
المنشود . فاذا كان قد ترك الرفقة منذ ذلك المين فان جوابنا عن السؤال الاخير لن برضه ». 
وتكون قد فقدنا الاتصال به ي) فقد هو الاتصال بنا . اما إذا كان معنا » فقبل بالصورة 
القاقة الني رمعناها للمجتمع المصري السابق للثورة » وتلهف معنا لبروز تمع جديد - حتمع 
كفؤٌ في فعالته نام في اقتصاده عادل في علاقاته» انساني في تطلعاته ‏ فلن يصعب عليه احتياز 
المرحلة المعرعين الا تبسن قرا لدان عقن بعري اصلة في ج . ع . + واقامة نظام 
ديموقراطي حى هو ا كثر إمكانا البوم من أي وقت مضى » لان الاشتراطات الاساسية لحرية 
ونظام ديمقراطي حقبقبين لا زائفين هي ما تسعى المهورية العرسة المتحدة الى توفيره. بساطة» 
هذه الاستراطات تتلخص في ا ولا ديموقراطمة سساسة اصلة ممكنة بلا 
ديموقراطة اقتصادية اجتاععة . اذا كانت ارادة | كثربه الشعب مكاة بامتازات الاقلة 
ومشاولة » وإذا كانت 0 اقلية تضع مصاها في المقام الاول من سل القم » 
وإذا كان الجهل متفشياً والامبة متحكمة والمستقبل الاقتصادي ليس اكثر اشراقاً وطمأنينةمن, 
الحاضر المظلم القلق - فلن تغني الانتخابات عن جوع ولن تضمن عدالة ولن تعيد كر امة وفوق 
هذا لن تبشر بالعتق تى لمشلولي الارادة ضمن فترة زمنية معقولة. ذلك ان مظاهر الدموقراطمة 
في وضع كبذا تضمن استمرار الوضع بدلاً من ان تنسفه وتعاايج بالمرهم ما يحتاج الى المبضع 
وتعد بالقليل خلال اجيال طويلة م| يكن تحقيق | كثر منه خلال حقب قليلة . 


قد يشار. الى بعض الظواهر في جج . ع . م اليوم التي ببدو انها تناقض ما نذهب اليه » مثل 


/ا/ 


إِذ يتنافس المرسحون في الدوائر على الكرمي نفسه وفيايديم البرامج نفسها بدلا من ان تتنافس 
البرامج ك] يتنافس المرسُحون » وقّلة التنوع في الصحافة م| يوحي بكون الصحافة موجبة ان لم 
تكن ادوات حكومه مباشرة . 
انني شخصاً اعتقد ان هذه المآخذ فيها الكثير من الصحه . لكنني كذلك اعتقد ان 
ظروف الاضي المراد الخلاص منها بأسرع ما يمكن ومبمة الحاضر وتطلعات المستقبل تضافرت 
كلها لتوجب شيئاً من التشدد في تسمير أمور الدولة واللمتمع لبتاح للقيادةالمجتمعية تحنيد الطاقات 
للأغراض الكبرى الملحة . ثم افي كذلك اعتقد ان مقدار اطرية الممتكن لقادة الفكر مارسته | 
أكبر بكثير ما يمارسون بالفعل » والمؤولة في هذا التقصير علبهم . وأخيراً فمن الواحجب 
التذكير بأن الثورة الاجتاعبة كالجرب مم منطقها بشيء من التقبيد للتصرف السياسي مؤقتاً 
من اجل مان حسن سير المعر كة التحررية وسلامتها في وجه خصومها وابلاغ المجتمع مرحلة . 
فنها المزيد من اكرية الدموقراطية بعد احتماز التحربة الصعبة . كم ان المرء يحد صعوبة في 
قبول الادعاء بأن النظام الحاضر من شأنه بالضرورة انيعمل على استمرار حالة من الديموقراطية 
لمحدودة ومن المرية الحدودة . أما دعوبة القبول ببذا الادعاء ففي ان ما يقوم به النظام 
الحاضر يتعارض منطقه مع الادعاء . فإن النظام الذي يرغب في بقاء المدود والقيود لا ببشر 
لملا ناراً تكرامة المواطن ولا ينشر المدارس والوحدات الاجتاعبة بالمئات ولا زيند من 
الطمأنينة الاقتصادية ولا يشجع البحث العامي على نطاق و اسع ولا يستطلع فاق التكنو لوجما 
البعيدة ولا يباشر جمليات اتشاية مها كانت عخدوديتها ‏ لأن كل هذه الاجراءات من شُأنبا 
أن تزيد قدرة المواطنين على ان تكون هم اراؤهم وعلى ان يعيروا عنها ويجبروا بها ما من 
سأنها ان تزيد الرغئة في استععال هذه القدرة . هنالك حتّا تناقض داخلى بين الادعاء بأن النظام 
الامترا كي في ج ٠‏ ع.م يكبت اللرية والدهوقراطية حاليا ويتعارض معها باستمرار » وبين 
ما يقوم به هذا النظام من تطوير من سأنه دعم مقومات الحرية والدموقراطة القة . 
ولنذكر كامة « تطوير » هذه . فالعملية التصحيحية لعلل مزمنة تقادت في جسم ا مجتمع لا 
تكفيها حفنة من السنوات . ان تربية الطفل إلى ان نصبح فتى تستغرق من الزمن أطول ما 
اتيم حتى الآن للأخذ ببد المجتمع منذ التحول الاسْترا كي . واذن ؛ فالحم على مدى 0 
. النهائي هذا التحول من حمث توفير لواو لطر قا در الولف لعو دراك 
في صالح اصدار ِ ابحابي . 


جاءاى النوال الى تيه الآن اتتاتمشعرى لينة التفاعل: التادل: :وين الديزقراظة 


4 


الساسة من حبة والديموقراطة الاحتاعية من 8 اخرى فقوتا لنا أن ثنين طبيعه جائب 
واحد فقط من ه ذا التفاعل حتى الآن : اثر تحقيق الدموقراطة الاجتاعية على الدموقراطبة 
السياسية . ها هو الجانب الآآخر » أي اثر وجود ديوقراطية سياسية على تحقيق ديوقراطة 


وجوابنا ان وجوه ديموقراطة سساسة حقة غير ممكن ما لم تكن الركائز الاقتصادية 
الاجماعة متوافرة أي مال يكن المواطنون متحررين من القلق الاقتصادي ومن المبانة الاجتاعبة . 
فاذا كانوا بتمتعون ببذا التحرر وكانت ظروف الدموقراطية السياسية مؤاتية فانهم عندئذ يتمتعون. 
بالدموقراطة بابعادها الثلاثة . ولهذا فالسؤال فها إذا كان توافر ظروف الديموقراطية السياسية 
يؤدي الى توافر ظروف الدمؤقراطة الاقتصادية الاجتّاعية يتلقى جواباً سلا إذا. كنا نفكر 
ضمن اق زمني قمير نسب - حقبتين أو ثلاث مثلا- لان الحرية السياسية ضمن فترة كبذه 
لا تسمح سوى .تماملات اقتصادية احتّاعة إذ يكون مر كز الثقل اللقيقي في السلطة الفئات 
الحظوظة . وفي حال كبذا يتطلب بلوغ حالة مرضية مسن الدموقراطبة الاقتصادية الاجماعية 

زمنآً طويلآ لا يسمح به مقدار الصبر المتوافر في منتصف القرن العشرين . 


وهكذا نرى ان هنالك تحر كا فياتجاه واحد بينالدموقراطيتين: أي ان تحقيق الديوقراطيه . 
الاقتصادية والاجتماعيه يوصل ضمن فترة معقولة من الزمن الى الديموقر اطبه السياسيه . على أن 
وحود ديموقراطية سياسيه حقه غير متوقع دون ان ثلازمه م 0-7 قد سسقته حالة مين . 
الديوقراطة الاقتصادية الاحتّاعته . ولو سامنا حدلاً بأن نظاماً سياشاً عر قام في بلد متخلف 
ما فلن تلبث المصالح الاقتصادية المآركزة ان تسيطر فبه وتخلقة جرد عدم وجود الر كيزة 
الاقتصادية الاجتماعنه بقاعدتها الشعبه » وهكذا يتوقف فعل هذا النظام في تحريك الجتمع في 
الاتجحاه الثاني » أي من الحرية الساسيه صوب الدموقراطبه الاقتصادية الاجتماعيه . 


ستاتاحات عامة 


نسم هذا اللقال تعض الانتشاجات العامة حؤل التحربة الاشتراكة في المووديا العربمة 
الميحبة » ميرزين انم العناصر ف وحساب الارباح بان 0 : | 


) ان العلل التى 1 انعن العوى كوا اك 3م 0000-6 
8007 الشمول يحمث تطلبت عحامة جريئة ولحاي الاصالحا وات 


والافتفيادة : 


79 


؟ ) كان من الضروري ان بقوم وراء ا تحديد لامح اجتمع المنشود فقد اريد ان ' 
| يتمتع تيع الصال و ذوال 0 مشتى دمغه واثار. 0 | وباتر كيز على كرامة 


(ب) ) توجب على تعبين هذه الملامم انض الوا توه اودر ا أن موث 
النظام اسثرااكاً لي تتمكن القنادة السياسية من تيد جمبع الموارد والطاة ات في خدمة 
الاغراص المحتمع.ة 2( ولان هدا 0 دون سوأه يقدر في الوضع المصري على تسد التطلعات 
القعية 1 


ع » انجازات ما كانت لتم م لول التحول الاء* ستراكى ‏ ا 
الانمائية والتصضشعمة المبارة. ١ ٠.‏ 


(ه ) رافق الانحاز ات بعض المصاعب » والارهاقات » والتكسات . ولعل السب 
الرئيسي الذي يِتد وراء هذه الناحية السلبية من الصورة هو ان عملية التحول سديدة الطموح فقد 
بولغ في سرعة التصنيع كا بولغ ( ( في ما نعتقد ) في ضغط الدخول العلما واو أف ز الفردىة وحدود 
الملكيات العليا 4 وف امتلاك الدولة معظم وسائل الانتاج اذ تعدت الملكمة العامة النشاطات 
الرئسسمة التي تنسطر على عصب الاقتصاد الى نشاطات اخرى كان من المناسب 7 ف 5 
القطاع الخاص . وباختصار فان السير في الاتجاهات الصائبة على مختلف لهات اندفع ابعذ ما 

| كان شغي »وهدا ما يفسر المتاعب التي رافقت التحول الاسْترااي » مع الاعثراف أن بعض 
المتاعب لا صلة له بنوع النظام بل هو برادف سرعة ة العملبات الانماشة 5 


5 + ) كان من شأن خطؤات التحرر الاقتصادي الاجتاعي أن مهدت السبيل امام الخطو ات : 
الاولى للدموقراطية الساسية . وائن تطليت المرحلة ال انه رفوو يا المكاسب الاولى 
بعض التحديدات في 0 السياسة والقعفة فان منطق الديموقراطية الاجتاععة ذاته ل الى 
ايوق اله الساسة ٠‏ واذن فان التحول الاسيرا كي ينطلق ار فخطوة » في تحقيق قح 
الدمموقراطة بأبعادها الساسسة والاقتصادية والاجتماعية : 


(؟ ) عن هذا كله نستطيع 2 بالاستتتاج النهائي ان جانب « الارباح » في الحساب 
الذي اجريئاه يفوق تكثير كا وزرهاع جائب « السائر » ُ 


اعم 


جذورها الفكرية والتاريخية 


أحمد لطفى واكد 


3 


الاحر ار لا حذورها التارء خة والفكر, بة التي ا 17 90 20 الف أن 
تتحرك لآداء دورها التارخي فحر “8# يولمو سنة “ه4١‏ ذلك الدور الذي كان يكل حتوياته 
السلبية والايحابية له اعمق لأف ف جياة الشعب المدري ولاك العرية . 


لالحنا الاعرار باعتبارهم عسكربين ينتمون للجبش المصري قد تأثروا بالمركات النضالية 
اي قامت بها أجبال سبقتهم في هذا الجمش مهما كانت نتائج تلك المركات . . كم تأثروا بالظروف ٠‏ 
العسكرية التي عاسوها خلال ا العالمنة الثانية وبالتحربة الني خاضوها خلال 'حرب فلسطين ظ 
عام م94١‏ . ْ 

وباعتبارهم وطنمين فقد موا مثل أبناء حملهم حصيلة من التراث الذي 5 الأحبال 
السابقة لهم سواء كان تراثا فكرزيا أوا نضالياً .. كا ارتبط اغلبهم بالمركات السياسية الشعبية 
' المعاصرة التي كانت قثل مختلف التسارات والأفكار الساسة وتأثروا بها بدرجات متفاوتة .. 
كذلك فانهم عاسُوا مرحلة الحرب العالمة الثانية واد كو | التغيرات الهائلة التي أتاعل العام 
خلالها وفي أعقابها . : 


الحركات النضالية في الجيش : 


.. اذا تعرضنا لامنظات العسكرية العلنية أو السرية الني قامت لأهداف نضالية فمن المرجح 
أن تكون نتاجاً لتباراتوطنة في الجدش ومن الم كد أن هذه التيارات ترتبط بتبارات سعسة 
ولو بشكل غير مباشر .. قد تكون هذه التارات العسكرية متوازية مع التيارات الشعبية . 


م 


وقد تكون متخلفة عنها 7 أكثر تقدماً . . والأمر مرجعه دائًاً الظروف الموضوعصة 
عاض 50007 
تكون هذا التنظيم ا أفكاره من المثقفن المصربين. 0 تسيريوا دودح الثورة 
الفر نسية وأفكارها وفي مقدمتهم رفاعة الطبطاوي . ْ 

لست هذه دراسة لتاريخ الحركات الوطنية في الجيش والكتيينا عرد اسارة إلى نضال 
أجبال سبقتنا وتر كت لنا تراثا كان من نتاحه حركة الضاط الأعراوم ١‏ 


الحرححة العراسة : 


وان يكن تحرك الجيش المصري وراء الزعيم أحمد عرابي في المسيرة التاركية إلى قصر , 
عا بدين يوم ب سبتمر 5 هو أول المركات الساسمة العلشة في المجش الا أن مظاهرة ‏ 2 
الضباط يا و ا ا ا وأكثر من أثر بك 
1 وان كانت هذه المظاهرة قد قامت لا لأساب تتعلق بالمرتنات إلا أنه من الواضح أن نكون 
تدبيرها قد تم بواسطة العناضر السياسية في اليش » وكانت نتيجة هذه المظاهرة اجبار رئيس. 
الوزراء على الاستقالة وكانت النتبحة الأهم هي الكشف عن قوة المندية المصرية . 
كانت مسيرة عرالي ووراءه امنود المصر يون وموقفه التارمخي وهو يطالب الحدبوي 
يحقوق الأمة, اعلاناً بأن الجبش اقيم ها للشعب ولس أداة للسلطة . . وتتابعت 
الأحداث ثم قامت الثورة العراببة فكانت مشاركة كام-للة بين , امش والشعب في حركة 
وطنمة ديمقراطة تجدف إلى اتن ن الاستغلال الاقتصادي والاستداد السامي ولما بقدر 
لثورة الغزاية الماح لين 
م لتناقض في صقوف الثورة 000 تبدف إلى اقامة و1 
ثورية دمقراطة وبين الباشوات الذين كانوا يهدفون إل بحرد الاصلاح في ظفل 
حديو وو . ْ ظ 
و . تعاون الخديوي وأعوانه من كبار الاقطاعين وبعض شوخ القبائل. مع قوات الغزو 
البريطانية التي كانت تتفو تتفوة قعل فشن المصري في التسليح وفي القدرة القتالية بالاضافة 
موق الات العالى: .+ 
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لقد انكسرت الثورة العراسة ولكنها خلفت من ورائها تراثا من جاء بعدها من أجيال. . 
كانت سحاعة الضاط الع ابيين وولاهم الشعب كد لأبناء جنا ميلنا .. وكانت أسباب 'نكستهم 
درضا عر : ظ ش 
الجيش في ثورة ١و١‏ : 

ا أشملت تورة فقة؟ الشعور القومي العام في: الماهير فقد انكس هذا الشعور أيضاً في 
الجمش ‏ و لكن الفترة بين انتتكاس الثورة العرابية وقبام ثؤرة 1419 ل تكن فثرة رحكود 
كامل بين ضباط الحش . . وتحدثنا التاريخ عن ترد قامت به وحدتان فىي. السودان سنة ١6٠٠١‏ 
ضد أوامر القنادة البريطانة » وعن ضباط انضموا للكوادر السرية للحزب الوطني » وعبن ُ 
ضاط أرسلوا عريضة لمصطفئ كامل يبايعونه فيها باس اام و درا الر كود 
كن عنما عل الشعير الرطق فى المش.. 

عندما قامت الثورة سنة 9١؟؟؛‏ كان بالحمش عدد من ابمعيات السرية المعادية للانخليز تضم 
ضباطأً مصربين وسوداثين .. ولكن الثورة ‏ ؟! بقول اللواء عمد نحس في مذ كراته ‏ قد 
حولت الحمش بأ كمله إلى فصلة من فصائل الثورة الشّعسة .. وان الكفاح كان متداً نين 
سواحل مصر إلى جنوب السودانويقول أيضاً أن حوالي مائة ضابط اسُثر كوا علا بسهم الرممية 
في مظاهرة الاحتجاج على نفي سعد زغلول » وأن الضباط في السودان قد أرسلوأ :ا حتحاجا ضد 
لحنة ملنر تضامناً مع الآمة و يعترض أي يي خابط على التوقبع على العرريضة .. وأن السلطة قد 
ا ل ا ا نحت ضغط باقي 
الضاط » لقد ظا ت الزوع الثروة تقل في احتاء الما الخري في مصر والسودان طوال 
هذه المدة حتى أن طلبة الكلية الحرئية في الخرطوم خرجوا في مظااهرة في 4 اغسطس 
سنة 4 بزبهم المعسكري واتحهوا إلى مئزل النطل على عند الاطيف هتفون 0 
الانمجليز الاك العام . . وكان لابد للانجليز من مواجبة هذا الثار .. ا الفرصة .. 
0 التديير بقتل السسردار سيرلى ستاك في 8 توفمير سئة ١9194‏ .. وكان الانذار 0 

سعد زغلول الذي رفض ار واستقال فكانت الكمة :. ونقول اللواء مد نجسب في 
مذ كراته أنه حدث انسار ررق بعد انتباء ثورة ١919‏ وانتكاس انتفاضة ١997+‏ . 

يها كانت ثوه ثورة ١419‏ مر الو ار لال" الخ 
فقد كانت أساب: ففليا كثووة دوسا قبا لأئ حر كة ثورية تالية لها .. وان ات ل 

الضاط سنة ١994‏ قد انتكست لأنها ل تحد قتادة ثورية ... فان صغار الضاط الذين 
شاركوا في احداث ١و١‏ 4م14 »كان منهم 'بعض كبار الضاط الذين التْقوا 
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بجسلنا في الجيش »> وان كان أغل م قدشاع وقترت ثوريت إلا انم كانوا مز الوصل ين ضباط. 
ثورة ١319‏ وضاط ثورة ١569‏ وما هو جدير بالذ كر أن ضابطاً اعتقلته . السلطة سنة لكل 
وهو ملازم» هو الذي قدمته حر كة الضباط الاحرار رمز لها صباح عم يوليو سنة ١4601‏ وهو 
. اللواء عمد نجسب . ظ ظ 


/ 


حادث ع فبرابر سنة ٠948‏ : 


يعتبر حادث 3 فبراير م من ٠‏ أكثر الأحداث | ثاراً ف العصر الحديث وقد كان ل غك 
في التطور السياسي لمضر . وكان من أهم نتائحه » كما يقول الد كتور سد أن 6 تدهون"' 
قنادة الوفد للحر كة الوطنية ما أدى إلى جانب تطور حدة التناقضات الاجتاعية إلى تضاعف 
قوى اليمين مثلة في الأخوان المسامين والسار مثلة في الحماعات المار كسبة بعد مقرل (١‏ مض 
مثلاً للمبرالمة الدمقراطة . وقد كان هذا الخحادث نفس ل ثار في الحش بالاضافةإلى الاحساس 
لاد بالاهائة فقد اعتير الضاط هذا الخحادث مثابة لطمة لالحش ضارما سهولة وقد كارف 
لهذا الحادث ردا فعل . 


١‏ - رد فعل عل اشر طب في صورة تأي ام من الشباط الماك الكت كن بره تقال 
محدود القدر وال 


م - رد فعل حقيقي وعمق إذ تيقظ وعي عدد من الضباط الذين كانوا يثقون في الزعامة 
السياسية على أنها لم تعد جديرة بالثقة بعد أن عادت الى المنك بواسطة الدبابات البريطانية وفي 
نفس الوقت تقظ الوعي على مسؤلية الملك عن الحاد ثإذ .أولا عدوانه على الدستور ودحمه 3 
الأقلمة اجا دا لاع ورا العذوان على كوااقة الامة والش . وكان هذا الوعي الخديد ' 
بالاضاف ة إلى العداوة المتصاعدة للانحليز دافعاً لاد ل التو جه للعمل السيامي 
المناهض لنظا م الحم . 


العمل السياسي والوطني بالجيش 0 ١‏ 1 

عقب ابرام 2.22 دمو ١‏ وتوقعاً من الانجليز #امخري عالمة وأمل في الاستعانة 
بالمش المصري في ا وكانداوا مخططون ازيادة عدد الحش ونحسين مستواه وكان طعا أن 
تنام فرص واسعة لعدد كبير من الطلبة في الالتحاق بالكلية الأرية :+ :وقتدعاء 0 غات 


| الكتب التي اطلعت علمها ١‏ هذه كانت الفرصة الأولى لأبناء الطبقة 5 للألتحاق بالكلية 
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كم 000 0 
الكلية الحريمة فتحت ابوابها لأعداد من الطلبة من يتتمون للطيقة المتوسطة ة وما تحتها وما فوقها ٠‏ 
دخلها الطلمة الدذن شار كوا فيمقاومة د كتاتورية صدفىي والذءن ساهوا فيأحداث. وم ١‏ والذين 
عاصروا توقبِع المعاهدة فأيدوها أو عارضوها! - الهم أن نوعة أغلب الطلة الذين التحقوا 
بالحش بعد المعاهدة كانت 7 سعص الاهتهام بالساسة . 
تسم النشاط الوطني 956 خلال ا ب العالمية الثاننة بسمتين هما : 
-١‏ تبارات علنية في الجيش , 0 
٠‏ - منظات سرية . 
أما التنازات العلشة فكان اهمها : 
| أ ) تبار عام من جميسع الضباط رقف مؤامرة تلم سلج لات لمر ف مرسى ١‏ 
مطروح للجيش الاتجليري . 
شْ ٍ ب) شار سيه عام مناصر للملك في أعقاب حاوت 55 لثرة كوع ‏ من 
ظ التحدي للانتجليز ش | | : 
(ج) تبار في منطقة الاسكندرية اد الصاغ 00 انع لدفاع عبن المرافق 
المعترية.نها لويخاول الاين قر ميا وبحاة النسايم طرف , 
وها اللنظرانة السريد: ققد نكر" كت نميا أثناة اللرب اللداكنة ركان عنما قو انا عل 
العلاقات الشخصية وحدها بدون رباط سياسي أو اجتاعي عد وتلك لم نقرك أثراً في الحركة 
النضالية بين العسكر بين أما المنظيات ني كان ها أثر بعد ذلك في : 


محموعة عزيز المصري : 

تجمع ع دد من صغار الضباط المتحمسين ضد الانخليز 1 عزو ينا الصري الرجل 
”+المشيؤق 7 وسخاعته وعداوته للانجليز , . وان كانت قدرته في العمل السنا سي السزى 
مشكوك فيا .. كان عزيز المصري مقتون بالمسكرية الأمانية :. حتى انهم بالتعاون ممع | 
الألان .. وقد حاول الترابط مع الثورة العراقبة بقبادة رسد عالي الكيلائي وكاس 
علمه وعلى بعض أعوانه أدى الى تصدفية هذه المجموعة .وتفرق أفرادها - ولكن بعضهم قد . 
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طون يعر ا وتقدم الوغي 58 فكان هم 0 في خر كة الضباط الأحرار 0 من 
بين أعضاء هذه المجموعة أربعة ام من أعضاء اللحنة التأسسية للضباط الأحرار وهم :أ 
السادات - عد اللطصف بغدادي 3 حسن ابراهم ‏ عيك اليف عند الرؤوف. 


التنظيات السياسية : 


في خلال أربي العالممة نمت البورجوازية الصناعية اللصرية موا ار ارافان لاك 
عدد العال .عدة مرات . وبانتهاء الحرب عادت الصناعة التي ازدهرت ظروف الحرب الى 
الانتكاش فانتشرت البطالة نين الطقة العاملة وفي نفس الوقت تفتحت افكار المثقفين المصريين. 
على التغيرات الائلة التي طرأت على العالم أثناء الحرب وفي أعقابها - ووجد الأمل في التغبير 
الاجاعي والسياسي طربقاً بين المثقفين التقدميين والعمال ‏ وفي نفس الوقت تضاءل دور الوفد , 
مثل الوسط اللبيرالي في قبادة الحركة الشعبية بسببٍ موقفه في ؛ فبراير وبسبب استقطابه 
لكبار الملاك والاستعاظه بهم في المرا كز القبادية عن العناصر الراديكالية ونتيجة لهذا الوضع 
تفاعه اللغتاط علي فنا ويسارا + ظ 


الاخوان المسامون : 1 
٠‏ تصور بعض الضاط أنْ حل المشكلة الساسية والاجتاعية في البلاد سيكون على يد الاخوان ' 
المسلمين فتجمع عدد منهم في تنظيم مستقل تابسع للجماعة غير مرقبط عضوي بباقي التنظيم. 

الاخواني وكانت كل الصلة نهم عن طريق الضابط مود لبسب 5 وظل هذا التنظيم مارس 
نغاطه لساب هذه الماعة حتى كانت احداث سنة ١4‏ وموقف الاخوان الانتهازي مسن 
الخر كة الشعية الذي كان صدمة لالضاط اعضاء التنظيم وكان رد من الوعي قد 1 -0 
والانفصال نائئاً عن هذه الجماعة وكان من اعضاء هذا التنظيم المنشى حمال عبد الناصر 0 
حي الدين كال الدين حسين الذين شكلوا بعد عامين النواة الأولى لمر كةٌ الضباط الاحرار . 


حراكة الضباط المار كسمين : 


بعد دخول الاتحاد بوتي في الحرب العالمة الثانية في دف الحلفاء اخذ الفكر الما ركسي 
ديُسواب ئٍَ بغزارة الى ' مصن . وكان موقف الشعب السوفيتي البطولي 0 ي الدفاع عن د دولته 
الاشترا كم دلملا و اضحاً على عدم صحة المزاعم التي ظلت ل 5 ل 0 الاستعمارية والرجعمة 
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ونتمحة لتزايد الوعي الطقيفي ظروف الحرب وفي اعقابها قامت عدة منظات سرية مار كسة 
كان منها-حادتو والحر كة الدمقراطة التجور الوطية ولككل يها بساح مسري يضم بعض ١‏ 
لمكا نيكية الحوبين وضباط الصف. وفي سنة ه44١‏ انضم احمد حمروش, هذه المنظمة فتشكلت 
4 نواة اول خلمة م ن الضاط تابعة للمنظمة » وقد اغذت خلان الحادتو تتزايد حتى بلغ عدد 
أعضائهبا من الضاط -والي ماثة بين عضو ومرسّح وعندطرحالقضية الفلسطيتيةالقزمت 
التنظوات الشيوعية المصرية يتحليل اعازب الشبوعي السوفيتي للقضية الفاسطينية ورفض عدد كبير 
. من الضباط المنظمين في خلايا حادتو هذا التحليل و اعلنوا ولاءهم للقضة العرسة اولاً ذاستقالوا 
وعند تأسيس حر كة الضباط الاحرار كانوا من العناصر التي ساهمت في التكوين الفكري 
'أما الذين بقوا في التنظيم فقد تسرب عدد منهم بعد ذلك إلى حركة الضباط الأحرار . 

وكان من "أعضاء هذا التنظم خالد حي الدين الذي انشق على الاخوان سئة 14410 وأصبح 
ملا لأقصى البسنار في اللحنة التأسسة لحركة الضساط الأحر ار وكان منهم أيضاً الكياسى 
يوسف منصور صديق الذي اقتحم القبادة أيلة *" يولمو سنة 1989 وحقق بطولته أول وأهم 
. مراحل النصر في تلك الليلة التارخمة . ْ 

كانت هذه المنظمات هي العنادر الأساسية في امداد حر كة الضاط الأحرار بالرجال . 
ولككن أضضف عنصر جديد في عام ١545‏ إذ كان لامقاومة الشعبية التي قات ضد مشروع . 
صدفىي سفن والتفتم الساسي وتؤايد الوعي الاجّاعي فْ ذلك العام 3 كسوس داخل المش 
وهز زيد من الترابط بين الضباط وحراكة لباه + [المكيى هذا الوضع في صورة اتفاق 
تلقائي بان الضباط 2 اله لاهرة والاسكندرية برفص أي " وامر من ٠‏ السلطة بقمع المظاهرات 
وتصاعد هذا التبار إلى ارهاصات بالتضامن الفعلى مع الحر كة الشعبية وتنبهت السلطة إلى 
الخطر فأبعدت المش عن موطئه وقد أفرزت هذه 0 وف عددا من الضماط الذين كانوا على 
موعد بعد ذلك يحر كة الضاط الأحرار . ١‏ 


حوب فلسطين : 


عندما دخلت القوات لد إلى ان عام مؤغة١اكانت‏ هناك جموعات من ع الضباط لها 
اناءوات فكربة ومذهبة مختلفة .. ضباط .بدأوا في اوائل الأربعينات كطلائع ضد الاستعمار 
البريطاني وكان سنهم من تحمل اعحاباً بالعسكرية الالمانة وله أمل قومي فب ما وقد طورت 
الاروف أفكارهم بدور متفاوتة ., ضباط دو الأمل في الاخوان المسامين الاير 


5 


تازيم 8 عنهم .. وضبناط اعجبوا بالفكر الما ركسي فانضموا إلى خلايا الحادتو ثم 

نشقوا علمها تأ كمداً لاولوية اتاتب العري حفاط تاترواهر ك1 الجماهير وبأفكار المثقفين 
0 خلال عنامي 45 و 7؛ ولم يحدوا تنظيما يستوعبهم .. جمبع هذه العناصر بحذورها / 
الفكرية اتختلفة دخلت المعر كة ومن خلانها اصكتسبت مزيداً من الصلابة الثورية وزادت 
وا عن نام 0 لعرية. اا ل الم 0 الامتذاج. 
بصرات واضحة أضافت حدورا جد بده ع معدّقدات الضاط 3 

لقد كانت الحرب وظروفها من العوامل التي صعدت الروح الثورية التي كانت تعتمل ' 
منذ سنوات في الأمة والجيش .. ما كانت فرصة لاختبار معادن: الرجال و كذلك فإن 
الغلاقات التي قامت بين رفقاء السلاح كانت تتسم بنتبى الصدق والاخلاص ‏ كل هذه العوامل - 
ساعدت على ايحاد للاخ المناسب لتجمع العتاصر الثورية بأقكارها الختافة في تنظيم واحد 
ينتيدف القضاء على الاستعار والخونة وكان تنظيم الضباط الاحرار هو حال التجمع . 

+ ْ عند الناصر 

< وحركة الضاط الاخرار 

غندما عادت القواتالتي كانت تحاصرة في جسب الفالوجة في عام ١44‏ كان بينها البكباسشي 
جال عبد الناصر الذي نال معة طببة بشجاعته و كفاءته وعلاقاته الانسائية مع الضباط اثناء . 
القتال-وكان عبد الناصر قبل الحرب مباشرة دارسا بكلية اركان خرب فا كتسب ثقة واحترام ‏ 
زملائه الدازسين الذين تخرجوا معه فتولوا مناصب حساسة في المش وكان قبل ذلك مدرسا 
بالكلة مة الحر ببة وهاهم تلامبذه الذين يحملون له كل التبجيل ل يصبحون ضباطاً . . و كأغا كان 
000 بعد عبد 0 هذا لاود الاركي اسن ا كلاه الضاط اقزر فأن وجوده 
0 ودف وصلايئه , ٠‏ 0 


ومخانائكية أرق فإن قارع فا ف تنظيات الاخوان الاو ين ورا 
فلات المرة وومائل اتناف وطرن ناما 


ومن ع ناحبة ثالمة فأنه لم يكن له انهاء ساسي أو اجتماعي واضح فقد كانت افكاره 1 
تتملور بعد في نظربه معدددة , , ل يكن سن إل امن الاخواني ولاإلى بسار امار كسي 5 
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كان موقعه اقرب إلى الوط اللميزالى الذي استرد جَزءا كبيرا من شغبته اثنناء كم . 
الاقادات وبسبب ظبور اجنحة تقدمية جديدة في <زب الوفد . من هذا الموقع كان في استطاعة . 
عبد الناصر أن يجمع حوله اليمين الوطني والبسار الوطني إلى جانت الوسط. اللدبرالي والى 
حانب هؤلاء تجمع حوله عدد من الضبساط المعروفين بشجاعتهم ووطنيتهم وليس لهم أي فكر 


0230 لقدكان عرد الناصر من الذكاء والباقة ينث عل السمين يضع فيه املا ايده 5 
أملا ولا ترط هو بآي الوم . 


“قارط الغاط الاحرار وأخذ يتزايد . . وكان عبد الناصر و ظ 
يضمه للحر كة أن يكون وطنينا سجاعا جديرا بالثقة 2 امالرة النداس فر يكن امد 
مطروحا - وكان منطقه في ذلك أن هذه ا ركة تستهدف القضاء على الاستعمار واعوانه وعلى 
املك واعوانه وأن هذه الاهداف لن مختلف علبها ضابط وطني ‏ سواء كانت جذوره الفكرية 
مستمدة من الاخوان المسامين د اومن الطب الاشرا كي و فصر الفناة» أو من امار كيين | 
- أو من المدرسة اللببرالية لقد اصبم تنظيم الضباط الأحرار تحسدا لهة و طنية ة تتكون 


علريقة سرية في اليش ات ين تلوت السياسية القائة في الركة 
السعسة . ش ْ 52 


دي الي تعر اقل الذي يتهدد ار كة تسجة لما في صفوفها من تناقضات . فقد 
كانت الاجنة التأسيسية للضباط الاحرار والتي تتنكون: حسب ترتيب تشكيلها من اله عدا 
ا و كيال الدين حسين: وحسن ابراهيم وخالد محي الدين .. ثم عبدٍ الحكيم عامر .. 
اعد المتعم عد الرؤوف .. 2 نم صلاح سال وعيد 0 البغدادي . .ثم جال سالم 00 
السادات - وكانت هذه اللجنة تحتوي أقصى اليمين مثلا في عبد المنعم. عبد الرؤ وف الاخواني. 
واقصى البسار ا الدين المار كسي .. وكان العتصر اللميني فو الغاالب في هذه 
اللجنة . ْ 
وفي نفس الوقت كانت اقل قاط الأحرار الرتطة بعد انامر شخي تككون 5 
الغالب من عناصر ديمقراطبة ذات مول يسارية 1 ْ 


د توصل عبد الناصر في سنة ٠‏ مها ل اا تناقفضات بين القمادة والقاعدة وبين القبادة 
ا الى وضع سثاق من ستة بنود برتبط به ا مبع .. رضي به اليمين الوطني .. 


3 


'وقلله العا الوطني 000 وتحمس له الوسط ادق اعلي البيرالي واسمى هل المثاق افداك 
الضباط الأحرار الي تنص على : اا 0 
١‏ القضاء على الاستعرار وأعوائه الخونة من المصريين . 
؟ - القضاء على الاجتكار وسسطرة رأس الال على 0 
القضاء على إلاقطاع . ش 
3 حاأقافة عذالة اجتّاعية'.. 0 
ه - اقامة جبش وطني قوي. 00 3 
هم اقامة حماة ديمقراطية سلمة . 1 
وبذلك تم توحمد قربي لأهداك أضال امرك . 

ش منذ ل عاد الوفد الى ل ف أوائل سنة 5 بعد فوزه بأغلسة ساحقة في الانتتخايات 
وأطلق اللره ات السياسية وحرية الصخافة تزايد الوعي السيامي والطبقي واسترد الوفد 
مزبداً من اعتباره ‏ وفي 1 أ كتويق سنة ةا أعلن النحاس باسا في البرلمان الغاء معاهدة و 
أغسطس سنة ١48+‏ وكان لهذا الموقف رد فعل قوئي جداً بين الجاهير وكان له صده في 
الحتش وَعلى الأخص بين الضياط لمان الذين سارعوا بتكوين جماعات ت لفاح 8 
بأشراف عمد الناصر . 

وبدأ عبد الناصر يقتنع بالتعاون 0 3 بعد موقا الشجاع ضد الانحليز 
واجرى اتصالات مع: الحكومة لتنسيق هذا التعاون ولكنها لم تصل إلى نتبجة ومع ذلك ظل. 
عبد الناصر مؤيداً للتعاون مع الوفد بعد حريق القاهرة وإقالة الحكومة ‏ وكانت خططه 
الأولى ف أوائل ماهوا ترمي اكشْل حهاز الحكم و تخطيمه وترك السلطة الشعبية الدستورية . 
لتتسم أمور الملاد أو إلى التعاون مع الوفد على احتلال البرمان بالقوة و 0 الحمبورية ولكن 
قيادة حزب الوفد ل تكن من الثورية يحيث تتجاوب مع هذه الخطط . 
بذأت حر كة الضباط الاحرار تحبز للانقلاب الثوري و كان 'أول ما تنه له عبد. الناصر 7 ' 
قبل الدخولفيترتببات التحضير للثورة هو تنقبة تنظيم الضباط الأحرار من العناصر ذات الولاء 
0 المزدوج مع الاخوان المسامين » فاستدعى 3 الضباط الاحرار الذين هم نوع من 

ْ الارتناط مع هذه الحماعة وطلب من كل ملم تحديد موقفه فاما قطع الصلة مع الاخوار. 
٠‏ المسامين أو مع الضاط الاحرار .. وقد 0 1 موقفه وكان من الذين حمموا على 

استمرار الارتباظ بالاخوان الماهين عبد المنعم عبد الرؤوف عضو اللحنة التأسيسة “فتقرر 
فصله .. وبذلك انقظعت كل صلة للاخوان بحر كدة الضباط الاخرار . 


اي ع 1 


أما المجموعات الما ركسية فقد دعم عبد الناصر صلته يها وبالذات مع « حادتو » التي كاف 
ها ضابط اتصال مع حر كة الضباط الاحرار هو القاضي أحمد فؤاد والتي ساهمت في دعم الخركة 
وفي اجراءات تأممنها هذا علاوةعلى العناص الع سكرب ةالمار كسمة التي كان يثلها في اللجنةالتأسيسية 
خالد حي الدين ظ 000 0 
أما أفكار عبد الناصر التي كان يعلنها في تلك المرحلة 5-00 في اانه بها 
.وعلى أساسها كان ارتباطه مع قواعد الضباط: الاحراز فكانت تتلخص في الآتي « اسقاط نظام 
الحكم وتسلم السلطة لحزب الاغلسة الشعبية غلى أن يتعبد الوفد بالغاء النفظام الاقطاعى 
وأعلان الحمهورية ». كان عند الناصر برى أن تطبيق هذه الاسس سيؤدي إلى عل 5 
الختاط: الاعرازبالوسائل الدستورية ء 
وفي فحر “ام بولمو سئنة ١469‏ قام الضاط الاخرار بحر كتهم اتاريية وا تي اذاع أنور 
سادات اببانها الاول واختتمه بأ ن لخر كة ' تبلق غاءة الدستون» 


هله دراسة موحره 0 حر كة الضباط الاحرا ر. أما مسارها يعد ذلك والظروف الى 
حددت 0 المسا 0 تحال آخر 5 ش ش 


٠ 


المرحلة القا ريخية ألني يمكلها 
حمالّ عبد اننا" 


بقام : مازن البندك 


ويل 


يمكن اعتبار جمال عد الناصر واحدا من اثنين أو ثلاثة استطاعوا أن بصلوا إلى مكانة 
غير عادية في التاريخ العربي . فمنذ أيام الرسول العربي » وصلاح- الدين الايوبي » لم ببدز 
سوى جمال عبد الناصر »> زعوا استطاع أن يحمي الامل ويعيد الثقة ويطلق العنان ككل 
الارادة الوطئية وطموحبا عند .الانسان العربي . ورغم البزائم العسكرية » وانبسبار 
الوحدة التي تزعمها بين مصر وسوريا » ورغم قصور القوى التي اعدها لمواجبة اسرائيل » 
التي تمثل اعتى التحديات في المماة العربية واقصى ما يتمنى العربي أن يقف له ويرد علمه» 
فان جمال عبد الناصر » رغم هذا كلل استطاع الاحتفاظ يزعامته السحرية » بل وتعمبق 
ايعاد هذه الزعامة على مرور الأيام . وف الوقت الدي تحققت فيه زعامات ل تشمحة 
الانتصار العسكري »2 فإن زعامة عبد الناصر ارايت في وقت البزعة . وهذه الظاهرة 
ظ الفريدة تمدو » على السطح » وكأنها غير قابلة للتفسير : 


...لقو ال كيد الما سر وظاهنة زإغامت القزيةة > نوا امياد عاط عن طول ارظن 
العربي » فإنه من الضروري فبم الاطار التاريخي الدي ظهر فيه جمال عبد الناصر . فلا ٠‏ 
يمكن لبطل أن يقوم بدور إذا لم يوجد ذلك الدور من الانساس . 

وأي محاولة لالقاء الضوء على الزعامة الناصرية ودورها » وتأثيرها على الحماة العربية 
في الماضي والحاضر والمستقبل » يحب أرن تتعرض لثلاثة مجالات » وأهي أولاً : صعود 
عبد الناصر في الحياة العربية والعوامل التاريخية التي رافقت ذلك ومبدت له ثانيا : 
. النحازاته وانتكاساته واعاا » ثالثا : تحاولة الأتجاية عن سؤال صعب وهو ماذا بقى من 
حال عند الناصر . ءْ 000 


م-(7) 0 ٠‏ ظ ظ 80 


ونحن في هذا المجال سوف نحصر انفسنا في النقطة الأولى وهي فبم ودراسة الظروف 
التاريخية التي ولدت فيها الزعامة الناصرية ظ 


عاو 


عند نهاية الحرب العالمية الثانئة بدا العرب إنبى على اعتاب مرحلة تطور تاريخي عظم 
تقدل الإبتود المرق. كله موقن مر يناة قخانة تنا من وقر نيتنا فى قباية :القوة التداءن بطر 
وقيام الثورة الفردسة 1 


فقد اكتشف العرب زيف الاستقلالات: الصورية التي منجت لبعض دوم في اعقاب 
الحرب العالمية الأولى » واستدت النقمة في الاجزاء الباقية من الأرض العربية الخاضعة 
الحكم الاحني المماشر 2 وكانك القوات الاجنسية تسبط ر على معظم الاراضي العربية 4 
والممثاون الاجحانب ف زي ي المندوب الم البسامر ي أد 7 0 لحن شود بأيدم على 
كالاعلام والاثاشيد والسفراء اسان 4 أن تححب 0 الحماة المشعة . وقد 6 
الانظمة. العربية 4 المستقلة بالاس م أو الخاضعة للاستعمار المساشر » عن تلسة الاحشياجات 

الاقتصادية لشعوبها وتطوبر ا عبر طم قاتها البرجوازية » ما حدث 5 اورقا 

والبناء الاجتاعي القديم» المحكون من طبقة كبار الاك والبككوات و كبار التجار في المدن 
الذين كانوا يحتكرون ملكمة الثزوة والنفوذ أو السلطة » لم يتعرض لآأي تغبير ههم . وفي 
الوقت نفسه » بيدأت تظبر بوادر قطاع جديد من ابناء الطبقات الوسطى الدنيا » أو ' 
الصغيرة » كانت تتكون بدرجة اساسية » من ابناء الفلاحين الذين ينتقلون لامدن للتعليم 
. ولاغتنام مزيد من الفرص »> وبدأت تبرز نواة لطبقة عمالية ترافق بعض التوسع في 
صناعات وسيطية محددة » وتزايد عدد المثقفين المنحدرين من صلب الطيقات الحرومة 2 
ادنى السم الاجتاعي . ولكن هذه القطاعات الجديدة كلها » التي تملا خانات الطبقة 


تعطيل الوحدة العربية . 


وكانت نباية الحكم العثاني الذي ثار العرب ضده بداية لمزيد من المآسي العربية . فلم 
يستبدل الحكم التركي بحكم اجنبي اخر » فقط »© وم يخن الحلفاء الاتكليز والفرنسيون 
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وعودهم للعرب بالاستقلال » فحسب » بل أن استمرار الملطة المركزية لمعظم البلاد 
العربية » حدت كانت هنالك حاضرة واحدة تملك خموط السلطة كلها وتنمع منها سيادة 
واحدة » قد انتبى . فقد حكم السلطان العهاني كل البلاد العربية » المقسمة لولايات » 
ا سياسية واحدة » 5 ورثها بعد انبيار الدولة العربية الك الاستعار الغربي 
الجديد كان مصم) على تحزئة الملاد العرسة » واصطناع كيانات .حديدة » وخلق عواصم 
واقطار ل تكن من قبل . فالقوى الاوروبية الكبرى 4بعد نباية الحرب العالمية.الأولى» 
لم تكن لتقبل ©.ابدا » دولة عربية موحدة » تسودها سلطة مركزية واحدة » تسيطر على 
منطقة من اهم المناطق الاستراتحية والاقتصادية في العالى كله. وانتبجت الدول الاوروبية 
الككبرى سياسة تعطيل الوحدة العربية ومنم قيامها واعتبرتها الأولى في سم الافضليات 
الواجب اتباعبا . 


وكان من الطسيعي: ان “تضم تكررة الوعيماة اقرى ها كوة عبد كل اناه الامئة 
العربية » خصوصا بعدما بدأ العرب يقطفون الؤار المرة للتجزئة وحسون ويعدشون واقع 
التمزيق القومي بكل نتائحه . فالبلاد العربية قسمت 5ل يحدث في يوم ما»همنلل نشوء 
الدولة العربية » وطفت الى السطح جموعة من التكيانات المصطنعة والحدود الجديدة» وهي 
٠‏ اوضاع كانت تؤدي في جملها الى تضارب المصالح وقيام مصالح خاصة بكل اقلم » و 
مصالح مرتبطة بالنظا الأتتهاري الجديد وأدواته من الطمقات العملية المتعاونة معه » 
وهؤلاء أي امار دراه » كانوا يعتقدون بان التحزئة 507 ارها هما ضمان هذه 
المصالح»خاصة ضمن منطق واطارات الاقطار الهزيلة الجديدة . 


507 الاوضاع برزت القضمة الفلسطينية و الحماة السياسية ف 
الملاد العربية كلها » خاصة ف المشرفق . 


فقد اتفقت الدول الاوروبية الكبرى » في نهاية الحرب العالمية الاولى » على أن تعبد 
الى بريطانيا في الانتداب على فلسطين »كا رسعت حدودها بعد الحرب » على ان تتولى 
بريطانيا مبمة تنفيذ ما ورد في وعد بلفور » الذي اصدرته بريطانيا للحركة الصهموننة » 
وذلك بانشاء وطن قومي المبود في فلسطين . وفي مواجبة هذه التطورات ثارت معارضة 
عربية مستهرة اتخذت اشكلاً متعددة للرفض والمقاومة . وفي داخل فلسطين » تعاظمت 
المقاومة العربية الى درجة الثورة المسلحة » كا جرى سنة ١48+‏ > والتي كانت أول ثورة 


0 هه 


عربسة مسلحة فى وجه الاستعار الاجنبي منذ زوال الحم الترى . وساهم في تلك الثورة, 
متطوعون كثيرون من بقية الاقطار العربية المجاورة » تأ كبداً لحقرقة القضمة الفلسطينية 
بأنبا قضلة الغرت وانها البؤرة التي تلتقي فيها كل قوى المقاومة والرفض ا 


ولا مَثله فلسطين وما تثيره من رموز في التاريغع العربي» فان أي تبديد 5 فلسطين 
يمتد الى اعمق اعماق الروح العربية » ولذلك » فان سقوط فلسطين سنة ١444‏ كان أشد 
ما هز الانسان العربي وا كثر ما اذله منذ نقوط القدس في أيدي الصلمبيين . وكانت هزية 
4 هي المناسبة التي كشفت الواقم المزري للحماة العربية الذي مكن للبزيمة . كذلك 
.فان هذه الهزيمة بددت أي احترام أو هيبة للانظمة القائمة » حمنذاك » وحكمت بالزوال 
المؤكد على هذه الانظمة.المسؤولة عن المهزعة . 

وكان الاستنتاج الذي توصل اليه المثقفون العرب» في تشخيص المهزعة وتحديد أسبايهاء 
هو أن اجتّاع الثلاثي الكريه : الح الاستعماري أو النفوذ الاجني » والتجزئة » وعقم 
الانظمة العربية وتخلفها » كان طريق البزيمة . وقد تأ كدت هذه الفككرة في الفكر العربي 
الحديث حى أصبحت ف هرتمة المدهيات 5 و اواجهة هذا الواقع والرد عليه فإن السبيل 
هو تحرير الأرض العربية من النفوذ الاجنبي والاستعبار »و تحقيق الوحدة » وبناء جتمع 
عربي حددث قادر على مواحبة التحدي . 


الوضع الناضيج للشورة 
وهكذا» » فإن الوضع العربي بعد كارثة فلسطين كان وضعاً مبيئا وناضحا ومثالسا 
لقيام الثورة : فبنالك المثقفون وابناء الطبقات الوسطى الصغيرة الذين لا مكان لهم في . 
ل م القدم ال الاسباب الاجتّاعية والوطنية والسياسية للتحرك والانتفاض » 
وامامهم انظمة مهترئة اثبتت عحزها المطلق عن مواجبة التحديات الخارجية والداخلية 
على السواء » وعدم قدرء عل تطري افيا اقم ا تطوراك افصو اللدية با غير ا 2 
حاءت المزعة العسكرية لتصدر الى م النهائي بالقضاء على بناء مصاع ومتباوي . 


إذن و لقيام الثورة سوى وجوه 1 الطلمعة الثورية » التي تقود ودشير إلى 
الطريق . ش 


وجدي بالملاحظة أن الاحزاب السباسية القلملة التى شهدتها البلاد العربية » سواء في 


١٠٠ | 


تورنا أ والعراق أن فضي فى" القراء: ]درن العالمية الاولى كانت ثنتمي في الواقع لبنية 
امجتمع القدم » وكانت تسودها . افكار تقليدية وسلفية اعجزتها عن القدرة على الارتفاع . 
إلى مستوى الاحداث الزاحفة على الحياة العرببة . ورغم بعض الاتحاهات التقدمية 


والوطنية في بعض الاحزاب» كالوفد المصري» فإن ارتماط هذه الاحزاب ارتماطا عضويا 


يه 


بالنظام القدمّ افرغبا من قدراتها على أن تقوم بدور ثوري . 
احزاب مهدت للبطل 


ولهذا » كان هنالك فراغ سياسي كبير . 
وبالفعل » تحر كت اكثر من قوة وحركة تحررية وثورية إلى المبدان السباسي > ف 
حاولة لء هذا الفراغ والهيمنة على ناصية السلطة , 
ظ ففي آسيا العربية » كان هنالك الحزب السوري القومي وحزب البعث 5 
47 والإخزات , العلتوة » وفي: مصر » الشيوعبون والاخوان المسامون والحزب 
شتراي . 
ولأيدافن الليتاء نطرة فاعصة »ولو مودو 5 50 قافا 
وقدرتها على الارتباط بالجماهير العربية . فالواقع » أن هذه الاحزاب والحركات هبدت” ' 
لقدوم البطل العربي إلى الحساة العربية الحديثة » قادما من مصر » والذي لم يكن سوى 
جال عبد الناصر . ! 


قاطت التورق القومى دعا إلى :وعيداة سور الطنيسة > آى سورياةولينات والفزاق 
وفلسطين وشرق الاردن . فقد ثملت فكرة الوحدة لدى الحزب القومي كل الاقوام التي 
سكنت سوريا على مر التاريخ > والتي كانت سوريا الطنيعية هي البوتقة التي انصبرت 
فمبا كل هذه الماعات» و كونت بالتالى ما سموه « الامة. السورية » . ولكن قصور فكرة 
الوحدة عند الحزب في “حدود. ملوريا وخارج الفكرة العربة الشاملة اوقعه في صدام ش 
عنيف مع انصار الفكرة العربية » التي كانت تثير حماسة غير عادية عند الشباب ا ' 
واتباع الحزب » أو جزء من قمادته» لوسائل الارهاب والعنف» كاغتمال عدنان المالكي 
وظهور اطون في مظبر الممادي للقوى التقدممة والمسارية الجديدة » و كأنه موال ش 
لغرب والسياسة الغربية » والتحالفات التي اضطرته الها المعارك الت خاضنا »> كتحالفه 
مع تمعون سنة مه9١‏ > هذا كلِء كان . يتناقض كل التناقض مع المشاعر العنمفة التقدمية 


3١ 


١٠١٠ 


والمنادية الغزية #والق كانت تود المأطقة العرينة قي اعفناب كارثة فلسطين + ويلك 
١‏ يستطع الحزب القومى السورى الاحتّاعى أن يلعب ا اساس] يي قمادة أي بلد من ش 
بلاد سوريا الطبيعية رغم المداية المشجعة التي رافقت انطلاقة الحزب والجاهيرية التي 
كفنا عند بدادته . ٠‏ 


الاخوان المسامون : 

اما الاخوان المسامون فقد ظبروا في مصر ومنها انتشروا الى بقمة البلاد العرببة . 
وظاهرة العودة الى الدين ظاهرة طبيعبة عند حلول التكوارث .© ولو ان هذه الظاهرة في 
البلاد العربية تحمل معان ابعد من ذلك . فبي عند العراية » حنين لاماضي التلمد » حين 
قبر العرب الغال القدم والاسلام عقبدتهم وقوتهم الحركة. فالاخوان في أحد وجوههم.» 
يعكدون عنصراً ايحابيا في الارادة العربية » التى تناذضل لتتجاوز حدودها الالية وتصل 
امود جد يه انوك ال ند افريه ارسج انا تاضييا العو وير مقع ارده تقل لاله 
روحمة عنيفة نابعة من الدين الذي حمله العرب الى العام » ولكن جذور هذه الارادة 
تنطلق » بوعي منها او بغير وعي > من الاحساس بالشخصية العربية الخاصة . ونحن في 
هذا المجال لا نعرض للأسلام بصفته احد عناصر حركة القومية العرببة الحديثة ومدى تأثيره 
او تكوينه 2 هذه الحركة . 


وللكوسرة اكرات المنفلة 4ق واي اللقرى 6 | كقريت امسا 
القوة الرجعية المعادية لكل قوى التقدم في المجتمع العربي . فبرنامج الحركة كثيراً ما اوغل 
في تبني شعارات تجريدية اتاحت لقطاعات من الجتمع القديم » كالتحار في دمشق مثلآً © 
قمادة الخركة وتوجمهها واستعالببا ضد القوى التقدممة الجديدة . كما ان تحاهل الحركة 
القضة الاحتاعة © وتعب اللمها البعندة عن روح العضن كدعوتها الححاب في مصر © 
وعجزها عن التصدي اللمباشر لاقوى الغربية وادواتها » بل لجوء جزء من قيادة الحر كةفي ' 
اكتف اع الحكام رجعية وارتباطاً بالغرب » ومواقفها المشبوهة من قضية الدفاع المشترك 
مع الغرب » واخيراً لجوء الحركة الى تبني ارهاب عشوائي وسفك الدماء بلا حساب » 
هذا كله اعحز حركة الاخوان المسامين عن ان تستطيع الارتباط بالانحاهات الجديدة 
السائدة في امجتمع العربي: . 0 


فصر الفتاةٌ ؛ 


وعرفت مصر حركة ثورية تميزت بمعارضتها للمعاهدة المصرية البزيطانية الى عقدت سنة 
85؟! ويزعممبا المفوه احمد حسين » وهي حركة مصر الفتاة » والتى انتمى السها جمال عبد 
الناصر في صباه وأيام دراسته في المرحلة الثانوية . 


وعرفت هذه الحركة بشعاراتها المتطرفة ضد الاستعار البريطاني » وكانت » او لعلبا 
٠‏ كانت » اول حركة مصرية تشير باصرار إلى الخطر الصبيونى في فلسطين . ودعت المصريين 
لأن يكونوا اكثر اهتاما بالخطر الصبيوني التزايد ودعت إلى دور مصري في القضية 
الفلسطيئية ٠.‏ وخرج مال عند الناصر في إحدى التظاهرات التي نظمتها هذه الحركة 
احتجاجاً على وعد بلفور »في منتصف الثلاثنسات. وتطورات هذه الحر كة فينشأتها القردبة من 
الفاشة »فى انظمتها شبه العسكرية والدعوةإلى القوة وتقديس شخصية الزعم» إلى «الحزب ٠‏ 
الاشتراى » قي الخمسينات . ولكن اغراق شعاراتها في الرومانتيكية » وخلوها من أي 
مضمون فكري يعمد به» وبلاغة زعسمبها فى حد ذاتها » وعجر الحركة عن فهم القضاءا 
الاجتاعنة بمفهوم ودليل عاميين » والاضطباد المستمر الذي تعرضت له الحركة منذ نشأتها »© 
كل ذلك جمد تأثيرها داخل دائرة ضيقة وح-ال بمنها وبين جذب تأييد جماهيري مستمر 


وكبير . 


. وجدير بالملاحظة أن هذه الحركات الثلاث » الحزب السورى القومي الاجتاعي ‏ 
والاخوان المسامين ومصر الفتاة » اعطوا جزءا حبيرا من دعريم ونشاطهم وفكرهم. 


الشيوعيون والبعث : ظ ظ 
ولككن المحاولات الاخرى لقمادة الثورة العرببة والتى كانت اخطر ثأنا واكثر جدية 
جاءت من الشيوعيين والبعثين . فنحن هنا مع احزاب حديثة في مفاهيمها وتنظيمها وتملك 
دلبلا عقائديا اقوى تأثيراً واكثر وضوحا واقرب إلى القضايا الحقيقية التي تعانيها ‏ 
المماهير العربية . ظ ظ 


أما الشوعرون » فقد بدأوا دعوتهم » في اكثر البلاد العربية في السنوات التي تلت 
انتباء الحرب العالمية الأولى » ولو انهم لم ينححوا في اكتساب مكانة جدية في الحساة 


1 


السماسية الا بعد انتباء الحرب العالمية الثانية . فانتصار الحلفاء وظبور الاتحاد السوفياق 
د كارلكدولة كاري قن إل مانت الشموي: الخطية والتتفير #عساء ف الرفعة الذي 
فدات تيزو فنة"الكليقة الرسطى التقدسة» والووية ايان اركنم القطاع العال الحاريد.. 
واستطاع الاتحاد السوفياتي أن يحظى بأعجاب الشعوب العربية حين وقف إلى جانب 
مصر وسوريا ولمنانٍ عندما بحثت قضااياها في الامم المتحدة ولككن / يمض وقت طويل 
قبل أن يخيب أمل العرب في الاتحاد السوفياتي الذي صوت لتقسم فلسطين في الامم 
المتحدة والذي لم يعترض على المساعدات العسكرية التي تلقتها اسرائيل من تشيكوساوفاكيا 
فى حرب 19448 ٠‏ وقد ذلت الاحزاب الشلوعية العربية للرأي النوفباتي » فأيدت 
التقسم » وفقدت كل شسيتها ونفوذها لدى الجاهير . ول يستطع الشبوعيون العرب أن 
يتحاوزوا هذه النكسة التي تعرضوا لما الا بعد انعقاد مر باندونغ » وهو المؤتمر الذي 
شبد صفقة الاساحة الشهيرة التي عقدها عبد الناصر مع الاتحاد السوفياتي 


ولكن الانتعاش واستعادة لقوق وإنااية: الفقوة القن ندا كا :هرات التتوهدة 
العربية في ١‏ كتسابها وتحققها كانت قصيرة ,العمر » مرة أخرى . فقد. جاءت قضية 
الوحدة » وجاء قاسم العراق » ووقف الشيوعبون ضد الواحدة والحركة القومية ؛ وعزلوا ظ 
من جديد عن الجاقين العربية . : 


أما البعشون > فقد كانوا هم أقرب القوى السماسية الفعلية إلى 10 القبادة في الحركة 
العريسة الحديثة 5 فط دو برنامحا عريضا يلى اكثر بحاحات ال فياه العرببي 50 
آماله وتطلعاته ف هذه المرحلة . وثم الدين رفعوا شعارات الثورة العربسة الحديثة 8 
الوسدة > الاشترا كبة »© الحزية . واستطاع حزب البعث أن يضمن لنفسه قاعدة أميلة في 
سوريا » يتحرك منها في داخل سوريا وينطلق منها إلى كل الوطن العربي . فكان يثله في 
يجلس النواب السوري ( قمل الوحدة ) ستة عشر نائساً ؛ ودتمتع بشعسة واسعة » ويملك , 
تنظمات جماهيرية على كل المستويات الطالسية والعالية وغيرها . ورغم أن البرنامج البعشي 
م يكن واضح] بالدرجة الكافية » وم يتعرض للتفاصيل العملية وم يحدد الوسائل النهائية 
أو المنبج » لتحقيق اهدافه » ورغم الرومانتيكية التي كانت تحط باهدافه الكبرى » الا 
أن حز ب المعث كان يعبر اصدق تعبير عن مشاعر الماهير وطموحبا القومي > ويشير » 
بقوة » إلى الطريق التى يحب السير بها والاتحاه الذي يحب اختياره ا ظ 


و 56 حزب البعث م يأخذ فرصته للنباية للفوز شاد لقره ة العربية . فصعود جل 


٠6١4 


/ : 


عبد الاين إق؟ اع مكانة سياسة فق الوطى القريي بعد اتافي القتاة: و انتستار» السناستي 
قِ حرب ١965‏ »6 دفع ال حرب إلى التخلي عن طموحه إلى 0 القسادة قِ سسيل تحقيق 
الوحدة بين مصر وسورية سنة ١864‏ » تاركا عسد الناصر وحده ف القمة . ومه) تككن . 
الاسباب التي يسوقها قادة البعث في تفسير قبولهم لحل الحزب » فإن قبولهم بذلك كان 
يعني > في الواقع » اعترافهم بقدوم قوة جديدة » اقدر على قمادة المرحلة وتحقيق اهدافها» 
وخصوصا أن هذه القوة الجديدة تبدو انها تثبنى كل شعاراتهم 


ورغم أن هذه الاحزاب والحركات السياسية فشلت بشكل أو باخر في أن تصل إلى 
مركز القدسادة في الحركة العربية الحديثة » إلا انها خلقت بالفعل مناخاً جديدا وأعدت 
المسرح اعداداً كاملا نجيء قيادة جديدة . فحرب هذه الاحزاب والقوى ضد الانظمة 
السابقة زازلتها من جذورها » رغم وجهبات نظرها وآرائبا الختلفة » ولكنبا » هذه 
الاراء » كانت مجمعة و#تمعة على ادانة النظام القديم وافراغه 0 مسررات وجوده 
واستمراره والاظالة ينتيدف 


ول يكن ظهور جمال عبد الناصر هو صدفة محتة » أو وليد الظروف امحردة أو بديلآ 

لأي من القوى التى سمقته والتى حاولت أن تهدم القدم وتبي الجديد بمقاييسها. م أن توليه 

للسلطة م يكن خطوات سهلة لاملء فراغ سياسي قائم » ولكنه خاض تمسار نضال قاس 
ومربر وتمل ضد كل القوى السساسمة » القديمة 0 على السواء . 


مبمان وهما الملد لذي نعياء مله 0 الفرون ا باحك نفسه » بسساساته وصفاته 
1 العامة . 


فالمكاثة االقاضة دا الني تتمتع .ها مصر في الوطن العربي تحتم أن تيء القبادة 
الجديدة من هذا البد » وفي الظروف والزمان التي جاء فمها جمال عبد الناصر . ومالك 
0 ملاحظات رئيسية جد برة بالتسحجمل : 


| اول : أن التجزئة المؤسفة التي تعرض لها الوطن العربي انتبت بقياء 000 
هزيلة » اعحز > أي واحد منها » عن أن يحمي ولمدا ثوريا حقمقيا في داخل ا ا 


مم 


امام النفوذ الاجني الضاغط والقابع على قلبه . م أن أوضاع أي كمان جديد من هذه . 
الكيانات ل تسمح له أن يصبح صالحا » في حد ذاته » لنكون مر كز اشعاع ونفوذ لبقية 
الوطن العربي . فثورة رشيد عالي الكيلاني في العراق والثورات المتتالية في سوريا 
وفلسطين هي امثلة واضحة على اعمال بطولية .ولكنها محدودة التأثير في الوقت نفسه . 
ففي الإطار الذي تعرشه هذه الاقطار البشة وضمن واقعها الفعلي كان الخروج الناجح على 
السيطرة الاستعمارية والرجعية الداخلية امرا في غاية الصعوبة . ول تبق. سوى مصر » 
بطاقاتها البشرية والاقتصادية الكبيرة والمحتفظة بوحدة وطنية تموذجية» هي الملد الوحيد 
الذي يمكن أن تسنح له فرصة #قيق ثورة داخلمة » قادرة على القيام والاستمرار 
والمحافظة على نفسبا اولا وقادرة على الاشعاع والاتتشار ونتقل الدعوة إلى بقة الوطن 
العرني اننا + ظ 

ثانا :+ أؤاير انون الق وفيا :العرين: ىق بدانة القرة الطلفص عن مر فق 
مجيء نابليون إلى مصر في بداية القرن الماضي بدأت في هذا القطر رحلة التحديث وارتباه . 
العصر الجديد والتي تصاعدث وتيرة تقدمها أيام جمد على » الذي استطاع بناء مصر المستقلة 
والجديدة والتي تضع اقدامها على عتبات التحديث الأولى . ولكن هحمة الدول الكبرى: 
على محمد علي والحاق البزعة به»ثم احتلال القوات البريطانية لمصر سنة ١84١‏ عطلت هذه . 
المحاوله المصرية الجريئة في أول عبدها . وكانت ثورة عرابي باشا ضد السلطة المحلمة 
الطاغية وضد التدخل الح و الكل الدستور وحقوق الشعب المصري بفاهم ذلك 
العصر . وفي نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالى وبعد انقضاء صدمة الاحتلال الجديد 
لمصر وفترة الذهول والارهاب الذي اعقبته»ازدهرت في مصر براعم المثقفين الجدد الذين 
حملوا لواء حركة وطنية وثقافية في وقت:واحد. ودعا هؤلاء إلى انباء الاحتلال البريطاني 


وَإلى اعادة الدستور وإلى تطوير الملد وتحقيق حرياته الاساسية في العمل السياسي 22 


والصحاني . وكانت ثورة ١419‏ هي تتويج هذه المرحلة ا ولحاي في عودة ١‏ 
الروح إلى مصر جديدة . ْ 
مصر عاصة المثقفين : 
وق الاقك ا نتمدي كاك مص عن حداكة ضفرة للنقفين الشرت ارقي د ل 
الحم العثهانيفي سوريا ولبنان» حتى أصبحت مصر هي عاصة المثقفين والثوريينو الاصلاحمين 
العرب في هذه الفترة » ومركزاً للاشعاع الجديد وحركة التنور التي أخذت تطل على بقمة 


٠ 


الملاد العربمة . وكان الجبد والابداع والانتاج التي قام بها الكتاب والمفكرون المصريون » 
أو السوريون واللمئانيون المقيمون في مضر » الجسر الروحي الذي وصل العرب بتاريخهم 
القدم واعاد المبم اح ساسهم بعظمةالتراث العربي والامة العربية التي اضاءت احدى مراحل 
الرحلة الانسانية » كا أنه مكن هم الاتصال بالتقد م العالمي الجديد 


ومكن القول ان الاساتذة الكبار في هذه ا امثال عمد عنده 507 ش 
ومصطفى كامل وحمد فريد وشبلى ثميل » واحمد شوق وحافظ ابراهم اوخلل مطوات» 
والذينرافقوهوا كملوا رحلتهم العقاد وسلامة مومى وطه حسينوالمازني »والذ كر هناللقليلين 
فقط.من كتاب ومفكزين وسياسيين وشعراء » ان هؤلاء » في جمل اعمالهم » كانوا رواد 
حركة التنور الجديدة التي انطلقت من مصر الى بقمة الوطن العربي » والدين قاموا بدور 
المدرسين فى الحماة العربية الحديثة أويمكن شه هذا الدور بدور المترحمين » كاسحق بن 
حنين ورفاقه » في العصر العباسي الذين نقلوا الفك ر العزبي نتاج الفكر الأغريقي و امال 
في تلك الفئرة . ١‏ 


ان هذه النيضة للثقافة ف الفنكر الفرني غلى أيددي الاساتذة والرواد 00000 
اول ثورتين في التاريخ العربي الحديث ضد الاستمار الخارجي والحك الرجعي د 
عرابلي وثورة 1414 في مصر » تركا اثراً عظيما في الوجدان العربي الحديث . 


ثالكا : كان الوضع السيامي المصري ختلفاً الى درحة كيرة عن بقمة الملاد العربية 0 
منذ ظهور محمد على وبداية القرن الحالي . فقد كانت هنالك ثلاثة مراكز قوى في مصر ‏ 
وهي أولاً: قصر الدوبارة مقر المندوب السامي المصري » ثانياً : العرش 4 وثالثاً: الجر كة 
الوطنية الشعسية الي كانت :تلاحق القوتبن الاولتين وتصارعبها» والتي كانت تستطيم تحديه| 
احماناً واحراز بعض المكاسب ازاءها ٠‏ فمصر ١‏ تكن 2 مسمعهر 6 ( بالمعنى المعروف لهذا 
التعبير م كا انما 5 تكن ملكية مستقلة : فاحتلال بريطانيا لمصر اصطنع لنفسه غطاء 
شرعياً في المداية » بدعوة الخديوى للقوات البريطانية ال التفخل شد عرادى » ولكن 
هذا التدخل البريطاني لم يستطع الغاء الحركة الوطنية من جذورها » التي اختفت تحت 
السطح بعص الوفت 4 لتعود الى الصعود وهزاولة دورها مرة اخرى.وثمما تحدر ملاحظته 
أن توزع ولاء الخديوي المصري بين لندن والاستانة اتاح الفرصة لان ترفع الحركة الوطنية 
رأسبا » مستغلة بعض ظروف التناقض بين الخديوي والمندوب السامي . وشبدت هذه 
الفترة مصطفى كامل وقمادته للحركة الوطنية » الذي كان يدعو الى اعادة الصلة بعاصمة 
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الخلافة » وهي الحركة التي جرى تصحمحبا بناء على كتابات وتعألم لطفي السيد »الذي ٠ ٠‏ 
دعا في جريدة « الجريدة » » الى مصر المستقلة والمتحررة من قود الاستععار البريطاني 

والسلظان العئاني . وكان شعار هذه المرحلة المتميزة هو « مصر للمصريين ٠6‏ ' 

وق حاف الأريم اإنالنة الار ل اطردك في" اللؤررة القائية »بن اننويع المقاصي وق 
أقل من أربعين سنة » ضد العدو نفسه © الانكليز والحا م الحلى . ورغم أن ثورة ١415‏ 
لم تكن أحسن حظأ من ثورة عرابي » إلا :١‏ نها انتهت بقيام حر كة شعبية ديناميكية 
جديدة وهي الوفد المصري بزعامة سعد زغلول . وقد استمر الوفد ويزعامة خلفاء سعد » 
ويكاة #فصطنى العا صر بااضارية قن العزذن ورقصر النارار هما او :فته ابض 
بحسب الظروف . و كثيرا؟ً ما كان بعض' التناقضات الثانوية بين « الملك » و « المندوب 
السامي » يتيح للحركة الشعبية أن تقم بعض التحالفات التكتيكية » البارعة أحمانا ». 
والتي + تغني الحر كة الشعسة بالقوة والنفس الطويل بعد طول قتال وصراع . 
ظ وكانت الحصاة النهائية للمسرح السماسي المصري » وبكل عناصره » هي اتاحة الفرصة 
ع لاقو المتاورة وتجرية لحر كة للحر كة الوطنية » والتى ان وا وها فرق 
التأسد الشعبي الهائلة وتقاليد الكفاح المصري المثراكمة من ثورة عرابي وثورة 1419 »2 حتى 
اصبحت هذه الحركة الوطنية » المتمثلة بالوفد المصري » شريكا ثالثا في الحم » ولو لم 
يكن الشريك الاقوى » إلى جانب « عابدين » و « قصر الدوبارة » . وهذا الوضع المثلث 
الاضلاع كان يفتح الابواب ب على مصاريعها للاعصار العظم حان #ي” وقته . 

وق هذه الاثناء » كانت الحركة الوطنية المحنوقفة ف بقية البلاد العربئة تنظر 
الى مصر بالامل والرجاء > وقادرة على تمبيز الوضع المصري عن بقمة الملاد العرببة » بصفته 
وضعاً تزاولفيه القوى الوطشة بور مهما وأساسي؟ » وأقربإلى شيل لجاهير و الاستقلال 
. الوطني من بقية الانظمة والاوضاع الاخرى . 

وفي نهاية الحرب العالمية الثانية كانت مصر في قلب الاحداث العربية . ففي انشاص 
دعأ الملك 00 حكام العرب لبحث القضية الفلسطينية » 50 ذلك علامة أحكيدة 
: على مزيد من لالتزاء الخيرى بالقخلية العربية ... 


وبدت مصر فى هذه الفترة التي كانت تسهك 058 ثوريا متعاظيا 6 انها المكان الوحيد 


المؤهل على انحاب قمادة : ثورية للوطن العربي كله » ؤقادرة على تجمبع هذه القوى معن 
ورائها فم| ينتظرها من ٠‏ أحدأ ث وتحديات 


٠١م‎ 


المطلويك هو :: أن تقوم ثورة في مصر . 

وإذا كانت القاهرة تمدو على انها ) روما « العرب 4 وانها الافق الدي ختضن الفحر 
الجديد » فمن المفروض أيضا أن يفهم « القيصر » القادم دوره العربي كاملا ويقوم به على 
الوجه الاكمل وهذا ما فبمه حمال عبد الناصر تام الفهم وتصرف على أساسه . ' 
. وبعد أن استطاع جمال عبد الناصر الفوز بمعر كة السلطة التى خاضها ضد خصومه في 
مصر » سواء ضد حمل نحمب 1 الوفد 1 و الشوعيين ا الاخوان المسامين والتقي استسرت 
أكثر من سنثتين » بدا للكثيزين اذه حي ل ديكتاتورية عسكرية جديدة على الطريقة 
اللاتيشة . وكان 'الوطن العربي ينظر بشك وقلق وأمل © بعد أن تجرع ما فيه 


الكفاية من المغامرات العسكرية التي تبديجيا سوريا مند انتياء حرب فلسطين م54١‏ » 
وا 2 ا خب وداب اموه كيروا عن 4 الريدطل اه ا 


ولعل أول مغامرة قام بها ان عبد الناصر في المجال العربي هي تشكمله لقوة فدائمة 
. من الفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية . فقد أوكل هذه المهمة لاثنين من القريبين اليه 
وهما العقيد صلاح.مصطفى الملحق العسكري المصري في عمان » والعقيد مصطفى حافظ في 
غزة . وكان هنالك ضباط آخرون يقومون بتحنيد مزريد من الفلسطينيين في دمشق 
وغيرها . وكان فولاء جميعاً » الموكول اليهم مبمة انشاء قوة فدائية فلسطينية » مرتيطين 
مكتب جمال عمد الناصر اشر » الذي 7 يديره كمال البين زعت عون اقرب الضباط 
اليه ف تلك الفثرة . 

لقد كان اتحاه عمد الناصر الى تشكيل قوة فدائية فلسطينية هو الخطوة الأولى التق 
التههرا اق الساسة العريية ,وك يقالافان الخطوة الأول قل مكارت سانا هي الاطلرة 
اطاامنة وقد 1 ظ ظ ْ 

فان ١‏ هذه الخطوة والتذاء عبد الناصر بالقضة الالسسظيقة أطلق سلساة م الاحداث 1 
انشبت بتصعيد جمال عبد نامر الى منزلة الزعامة السحرية و انتبت أيضامبزعة سلة 9549 ,١‏ 
فقد كان جمال عمد الناصر هو أول من رعا فكرة انشاء قوة فدائة فلسطمنية » واعطاف 
اجانبا عظيما من اهتامه . وهذا يدل بوضوح على ان جمال عبد الناصر » سواء بالحدس أو . 


الاقتناع أو أن احدهما يحر الآخر » كان يدرك دور مصر العربىي .ولعل 0 
التزا مم وتمئى عرد الناصر لقضية فلسطين هو وصع بلاده وقبادتنه قِ قلب الممدان الذي 
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تتحابه فيه الامة العربية كلها من جبة وقوى الاستعار والصهبونية في جبة اخرى . وكان 
من الطبيعي أن تكون مصر عبد الناصر في هذا المبدان على رأس القوى العربية » الشعبية 
والرسسة * المتصدية للعدوان الضبيونى - الاميريالي . ومتى عرفنا ان فلسطين هي حور 
النضال العربي امكننا: أناتدرك كك أصبح تصدي مصر عد الناصر هذا النضال يعني 
.أن تصبح مصر عبد الناصر حوره وقيادته » معا . 

ووكك اسرات ل عل اال القذائنن الفلمتطيتيق: الذين كاتك تقودم مشر ضنه الناضر 
بالهجوم على القوات المصرية في.صبحة بقطاع غزة » سنة ه9١1‏ » وذهب عبد الناصر 
يطرق كل الابواب نحثا عن السلاح » الى أن توصل الى عقد صفقة السلاح المشبورة مع 
الاتحاد السوفياق . وعلى الأغلب » فان هذه الصفقة ل تغير كثيراً في الصورة العسكرية أو 
في ميزانالقوى فى الشرق الأوسط » نظراً لانبار السلاح الاميري والغربي المتدفقة على 
اسرائدل: » ولكن هذه الصفقة كانت تعنى بالدرجة الاولى كسر الخحلقة الاولى والاساسية في 
“ملسة الامتعاز الغربى الى كانت تذل وتربط اللاد العزيية كلبا » تقرييا . ففي أقل من 
0 سنين بعتن ول لفقم عت تصفية النقوة الغربي في مضر والعراق والجزائر 
ومعظم البلاد العربية الاخرى.وقد رأتالماهير العربنة »التي طالما عانت مزالقبر الغربي»“في 
هذه الصفقة استقلالاً مصرياً كاملا عن النفوذ الغربي » الذي كثيراً ما كان يحرك الانظمة 
السكرية ايلاد ارين , بواخير] حبدك القاهير العوزية مواد شركة تور عديدة 4لا : 
تسكنها قوة خارجية ولا يسبطر علبها نفوذ اجني . وفي الوقت نفسه » فان هذه الحركة . 
الجديدة وبصفقة السلاح السوفياتي التي عقدتها اكدت عزمها على التصدي لكل مسؤوليات 
الضراع في سبيل فلسطين . .0 

وبعد صفقة السلاح» اعاد تالحركات الوطنية في الوطن العربي النظر في تقسمها السابق 
طر كة بم يولمو ء وبدأت ترى فمها قسمات الثورة الى تتجاوز حدود الانقلاب العسكري 

ال ظ 5 
مع ركة حلف بغداد : 

وكانت معركة حلف بغداد هي المعركة الثانية التي لهست خيال الجاهير العربية . 
وجعلت لخال عبد الناصر فكانة خاصة لدبا . فقد اعتبر جهال عمد الناصر حلف يغداد 
مؤامرة غربية..جديدة لاعادة النفوذ الاستعراري بقدر ما كان محاولة لعزل النظام الثوري 
في مصر . وتتالت الاحداث بعد ذاك: تأميم قناة السويس»فحرب السويس سئة ه؟١»‏ 
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وقصور الماة الثلاثية عن تحقيق كل انا واهدافيا . واشتعل الوطن العربي بالمماسة كم 
لا تعي ذاكرة احد . وانطلقت الماهير العربية 2 الخوايخ ا اسم حمال عد الناصر » 
وسادث الوطن العربي موجة من النشوة العارمة » حت أصبح قول ع العربي : 

ومن الخليج القائن إلى الحبط البادر أ ميك عبد الناصر » هو سعار المنطقة العرسة 
كلها . 

' واعتقد العرب بإن الحم قد اصبح حقيقة » وتحققت حالة من الوحدة العربية في 

الشعور والعاطفة حول جمال عبد الناصر ومصر الثورة كا يحدث منذ انببار الدولة 
العربمة . وأخيراً جاء البطل الذي طال انتظاره . ظ 

ولأؤل هر بعد حجري الدويين وشروع عيف التباضر. منتصر] عتيا نيد لكثير بن 
أن الوحدة العربية » الدستورية والفعلئة » هى الخطوة التالسة » ومنذ معركة حلف 
بوقاد اوفك لقتني لفن نين “تدر لوعي اناس ل عل نافيل قر 
جسور الاتصال واللقاء مع كثير من القوى الوطنية العربية . ولعل اهم هذه الصلات هي 
القي تككونت مع حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا. وكانت قد جرت بالفعل بعض 
الاتصالات بين البعث وجمال عبد الناصر ونظامه » نتيجة ازنارة صلاح سام لمقر الحزب 
في دمشق والاجتّاع مع بعض قادته » و كذالك نتبحة بعض الزيارات التي قام بها بعثيون. 
. بارزون للقاهرة » في هذه الفترة » ومن بينهم الدكتون عدف الرزاز. ومن لمهم أن عرق 
أن زعم حزب البعث مرشال عفلق برى في مصر الدولة العربية القادرة على أن تقوم 
الذور الكبير لتحقيق: |اوحدة العرينة . ولاشك أن هذه الضلات الاولية. واراءعفلق 
ف مصر مهدت الطريق إلى مزيد من التفاهم والتلاحم بين جمال عبد اناسع ليت 4 

وقذكاتت الم كةين أجل الميافكلة غل اشعلا ورياك اخطركموامه مس 15 
حلف بغداد . وكانت سوريا تواجه الآطر من كل اتحاه . وقد وجدت الحر كة الوطنية في 
سوويا وخاضة البعيف أن مم كينا التمة صب الانقلارات المسكرية والرطمة ىق 
الذانة ل 6 و اللؤمرات: ا الكعية عنيات كل دود من الغوف والغوية والق لدو طنوي» 
وجدت في عبد الناصر وسساسته ضد الاحلاف المعادية للعرب الحليف الطبيعي الذي 
'اسرعت إلى اللقاء به وتقديمه مع دلده لقمادة الجببة الوطئمة العربية المعادية للاستعمار 3 0 

ومن هنا » فإن علاقات عبد الناصر مع حزب البعث دخلت مرحلة جديدة » اعظم 
شأنا واجزى حصياة واكثر التحاما . 
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ولعبت مصر عبد الناصر بكل قوتها»دوراً مبماً داخل السياسة السورية في مساندة 
'حزب البعث » والتنسيق مع القوى الوطنية لمواجبة القوى المعادية . ولعل انتخاب أكرم 
الحوراني » رئيس مجلس النواب السوري سنة ه6١‏ كان ام مار التعاون بين البعث من 
جهة والسياسة المصرية داخل سوريا من حبة اخرى . 


وف هذه الفثرة تحدث ميشال عفلق في إحدى المبر جانات !! لوطنية في سوريا ودعا إن 
قا م الوحدة. بمن مصر وسوريا ٠.‏ ورغم أن عفلق كان أو لاعن دعا علانية ورسساً لقمام 
ا إلا أن الفكرة كانت تراود الكثيرين في دمشق والقاهرة . وهنالك من لعتقد » 
للآن » أن عبد الناصر تردد في قبول فكرة ة الوحدة بين البلدين . ولكن الحقيقة :لا تطابق 
هذا الاعتقاد . فلعل عبد الناصر تهبب قليلا أمام العمل العظم الذي سوف يقدم عليه ؛ 
ولكنه كان متحمسا لقيام الوحدة حين تأ كد انها يمكن أن تقوم بالفعل . 

ويمكن القول ان بعض التردد الذي اظبره جمال عبد الناصر كان طريق] لتأ كيد كل 
شروطه من أجل قما م الوحدة » سواء في حل حزب البعث أو ايعاد الضباط البعثيين عن 
١ 1‏ 


يي الا سر مشاريعه 0 المهورية 


ولكن هنالك فارقاً 5-00 اعلان الاصلاح الزراعي في سوريا . فحين اعلن 
الاصلاح الزراعي في مصر اعتبر خطوة لتحقيق العدالة » ووسيلة سياسية لتحطيم القوى 
السياسية المعادية التي تعتمد على ملكياتها الزر اعمة ظ ل يقا لدفع مصر في طريق التصنيع. 
ولككن اعلان الاصلاح الزراعي في سوريا صاحبته لغة سياسية جديدة يل اكثر إلى 
السسار » وتأخذ أكثر من الفكر التقدمي الثوري الذى كان بعوة موويا تلك ديام + 
وبرزت بوضوح تعبيرات الاشترا كبة العريبة . ْ 


فججال عبد الناصر كان زعم]|” عملياً يميل الى الانجاز والحسم اكثر مما تغريه الأفكار ‏ 
ال حردة والأبحاث العقائدية . وكان لا وتردد ف ارتياد طرق براتماتية ة لاحاد الحلول الممكنة 
القضايا الملحة والمزمنة التي تثقل شعبنا وتهد كاهله » بعيدا عن استعمال الشعارات العقائدية 
المتيحة رولك الويطلاة هن شوريا : بكل :نا كأن يفل . فنها من .وان عقاقدق واستفاء 


١> 


#التظرررك 6" كا أن مذ افقة :برو :تكو لنت كنا يهان المتلويا خناض) توظ ريغا بخاضا 6د 
تيان عن انان © اش لدي هو التسددرثفوالتصتيع والاشتزاكة © وبعت حاريسه: 
| المربرة مع اميركا والدول الغربية » هذا كله دفع عبد الناصر الال سياسسية جديدة » 
أبعد في مفاهيمها العقائدية وأكثر ثورية من قبل ٠‏ 


وبعد تحقيق الوحدة » وفي هذه الفترة » خاض عبد الناصر معركة ضارية مع م الشيوعدين 
ذال البرورية اهدده رخارج1) النرن عارصو الوبيدة جع ممير 0 
قاسم ضد الفئات الداعمة للوحدة في العراف, ٠.‏ 


وهنا نف هذه المعركة يفضي لفهم دعدك جد يلك 2 سناسة عيد الناصر الخارجمة 2 فرغم 
ان عمد الناصر كان حريصاً على استقلال بلاده ازاء الدول الكبرى الى درجة ال+ساسية 
المفرطة 4 إلا أن فعر كنّه م ع الشيوعبين عمقت هذا الاحفان ديه وولدت فته شكما 
عقا في الدول الكبرى » 0 » التق تعارض الوبحدة العرسسة اعظم العداء . وهكذا » 
ومن هنا » كانت سياسة الحباد هي الطريق الوحمد الذي يمكن ان 5 زعم وطني مثل 
جمال عبد الناصر . وبدأ يروز عبد الناصر كشخصية عالممية في مسرح الساسة الدولية 
لمليء بالألغام والخه#اطر > والتي لم يستطع ان ينجو منها قاما . فالانفصال في +7 ايلول 
( سمتمير ) ١٠851١‏ والعدوان في ه حزيران ( يونيو ) كانا نوع -] من العقاب الذي ارادت 
القوى المعادية لعيد الناصر 4 قاد الوحدة وقائد التدرل 0 ان تنزلاه به 5 

ولكن هذه الساسة » وهي اعلان الحياد ادي » لقت اعظ؛ 0 7 ْ 
العرى وان د لطر اسن سال | 

-فالامة العربية الي تقوم بدور او اداء رساله خاصة مهأ 2 تطابى: احدى افكار المعث : 
الأساسية 2 أمة عربسة 'واحدة ذات رسالة خالدة "2 وهي من الأفكار التي ضربتٍ جذورها 
ف النكر المرن الحديث »> ولعل الانسان العربي رأى في مصر والمكانة الدولية مال عبد 
الناصر 0000 القاضة ف 'الخماد الإيحابى اجابة شافية لرغبة عطشى في ان ب العمرب 


و0000 ولكنه. | 
0 في الوقت ل ادكو اغرض عل الدين الاسلامي . ولعل 


506 ظ ظ ظ ا" 


جمال عمد النا وو كم اند 1 ةك ل بن الذي استطاعت ان تستغل 

بعض القوى الرجعبة في الماضي بريء من هؤلاء ؛ وانه من الضروري ان يتكون هنالك فهم 
أو للدين يمهد السبيل لبناء المجتمع الجذيد وتحقيق الأهداف الإشتراكبة!. فق استطاعت 
القوى التقدمية ان تنولى السلطة فانها قادرة على التوغية الثورية في يال الدن الاسلامي » 
لوكا ارسي «السيتصطن في الارصس» وهم الدين نصروه . 


ولا 57 الجزم هنا بأرن -_ ال عند الناصر كان يعتقد كا دعتقد بعص الفنكرين 
الحديثين من انه لس هنالك تعارض دين الاسلام من ديه لوكي ف جانسها الاقتضادي 


من جبة أخرى . 


وإذا اردنا.ان نوجز الأهداف التي سعى الها عبد الناصر وناضل في سبملها فبى 
فلسطين » الوحدة »> الإشترا كمة » الحماد » السمادة الوطشية والاستقلال الوطني » 00 
على التراث والدين » وهو بذلك تعبير كامل عن مرحلة باسرها . ولس خطأ القول بان 
جمال عبد الناصر كان تعبيراً تاريخيا للارادة العربمة في عصرنا ٠‏ 


موقفه من فلسطين » وبغض النظر عن التفاصيل والنتائج » لا يخرج عن مواقف البمعث 
او الاخوان المسامين أو السو ريين القوميين » ما عدا الشيوعيين أو قسم منهم . 

ودعوته لو م( مس 1 الطموح والجاحة العربمين 7 ؟ انما تمد لكل اكرات 
المعاصرة للوحدة 8 

واشتراكيته العربمة »كانت محاوله حر دمة امه لتنى طرش خاص لمناء الابفة شرا كبة 
قْ بلادنا 5 ّْ 

والياد الإيحابي الدي اعلنه » والتزم به بالفعل » مكل كبرياء امة » بتارخها العظيم 4 
لا تريد ان تذحني أمام الدول الكبرى » وتحرص أن تؤدي رسالة خاصة بها . 


واحترامه لدبن وحرصه عليه استل من الأنخوان المسلمين كل سحر بحر كتهم وافرغها 
من العنصر احرك 0 ش 0 

وبكامات قلماة » فان حجان عبد الناصر انتطاع اعتاد صلغة سحرية تضمنت 2 
! متوازنا لدي وارجية 0 كاملة ف التاريخ العربي . باو “وا 


ل 


ا وفى ضوء هذا » يفك ن القول هين لبعد القامن #اددرريفه ارات الور 
والتسرر المديثة . [ 0 

وُهكذا » فإن جمال عبد الناصر » مستندا الى صيغة ديناميكية هي جاع التحرك 
الثوري العربي في جملنا » كان تابو عل أن افيش إلى الو اهن وعقولب! > وأن 
سقى زعممبا الأثير » حتى في ساعة البزيمة . 

وتنك هي المسحرة الظاهرة 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة . 
على موقع ارشيف الانترنت , 
١‏ الرابط 
ممعطقءطئ_مهددهداته /ر دا تماعل /رعممع بأداءمة/ /رعمخاطا 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت . 
الرابط ‏ ' 


] 7 الماعل /عممعع بارا 1 
00 711 حدذة 0 


تقدم 
من فحكر ثورة يوليو جه : كال الدبن رفعتٍ 
مصر عبد الناصر : مود أمين العالم ئ 
الاثترا كبة العربية حساب الأرباح والمسائر : ده . يوسف صايغ 


حراكة الضاط الأحرار جذورها الفكرية والتارخمة : احمد لطفي واكد 8 


المرحلة التاريخة التي يملبا حمال عبد الناصر : مازن المندك 
الفبرس ش 


صدر عن دار القدس 


مختارات 
ساطع الحصري 
في حزءين ٠:‏ ىم ل٠ل‏ 


بتكقار ات للمفسن الندزني الزاكل» كان هد" اختارها يتفيس فى سنواقه اللخيرة + 
وتولى مراجعتها لدار القدس ابنه الدكتور خلدون الحصري ٠‏ ويمكن القول ان هذه 
المختارات 'تتضمن خلاضشة افكار شاظع المصرى :في قشنايا الاقة والوحذة والثقافة , 
الى :عبكل القزا هد الاشاسسية للمفاهيم القومية الحديتة * [ 
استراتنجية المستقيل ٠‏ 

2 اندريه يوفر 
: اكرم الديري 5 ل*ل 


أهمية هذا الكتاب هي قدرة الجنرال يوفر نل عرض المشكلات الموكوية 
المعاصرة على الاختصاصيين والقراء العاديين »“معا * ويناقش الكتاب حروب 
المستقبل . سواء بالاسلحة. النووية او التقليدية » ويستعرض: بعض جوانب الصراع 
الششكري وين ادرب ال 0 0 ظ 


قصة النفط م. 
مازن البندك 6 ل ١ل‏ 
عرض موجز زاف ٠‏ في عشرة فصول “'لضتاعة :الثقط من يُدايتها , والقاريخ 
السياسي للامتيازات في الوطن العربي » والكارتل » وتأثين النفط العربي في 
اقتصاديات الدول ل الكبرى ٠‏ واحتمالات المستقيل وبدائل النفط , والاوبيك , 
وقضايا التامين والمشاركة ٠‏ دليل سياسي اقتصادي لكل مواطن عربي ٠‏ 


تاريخ فلسطين 

م للشباب » 02 والاسرة «( 

ل٠ل أمحمود زايد ه‎ ١4 

آول تاريخ خسية للقضية الفلمطيفة من 8558 الى 3464 وتقسيم القضية 
للشباب والفتاة وجميع افراد الاسرة بشككل مشوق فصي ٠‏ دليل القضية 
الفلسطينية لكل أسرة عربية ا 


١1 


ال مجموعة 8/الا 
توفيق فياض © ل٠ل‏ 

رواية ممجرلية لادان #اليتسم افلاكن فلشطيكي في الارين المحتلة ٠‏ الذي قام 
بنسف مصافي النفط في حيفا ٠‏ قصة نشوء التنظيم: وطريقة تشاطه وعلاقاته يقيادة 
المنظمات في الخارج . حتى اكتشافه ٠‏ لا يمكن فهم حقيقة المقاومة في الارض ال محتلة 
بدون قراءة هذا الكتاب ٠‏ 


ميزان التسلح العربي الاسرائيلي 
مند 0 اكتوسر 1١91/7‏ 
ير للمعهد الامريكي للابحاث السياسية 
تيم ومراجعة : احمد الخالدي " ل٠ل‏ ' 
المعهد الامريكي للابحاث السياسية توازئ معيمد الدراسات الاستراتيجية في 
تزتظاها * ولك لمعيف الامريكي كتين تقر ده الكنين فو ننواذن الشارجنة والغايرات 
والدفاع ولجان الكونغرس الامريكية ء وهى بذلك اقدر على معرفة أدق تفاصيل 
العلاقات الامريكية الاسرائيلية والحجمالحقيقي لمساعدات امريكا العسكرية لاسرائيل, 
وأنواعها ٠‏ وتناقش الدراسة احتمالات انفجار صراع نووي في الشرق الاوسط ٠‏ 


دليل الطائرات امدنية والعسكرية 

اعداد يسام يونس 

مراجعة : المقدم الهيثم الايوبي ل 
اول دليل باللغة العربية . بالصور . عن مئّة وخمس وعشرين طائرة عسكرية 

وملئية »نع كل تقاصيلها الفقية اللازية +:واستخداماتها الحظفة" 2 : 

الم السحان :أن فاح 

رشدي صالح 5 ل ٠ل‏ : ظ 
قن البمان العردق النظيم:» الناى اأعنطف :مما فل اللشط وازل دن كوت 


الطريق البحري ما بين افريقيا وآسيا 2 في اسلوب روائي واقعي مشوق يعيد للقارىء 
العربى سيرة احد ابئائه الهالدين ٠‏ 


اليل 


أمطيذالا وبر أ 
جه الضيوه ماع نايب تلاو 
تلضويك [17..1؟ 





متاح للتحميل ضْمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابظ . 
دع طورطا_موددوداه /واتئعل /8 مع لاأداء»ة // لتلا 


0 [21012معنناء [ 8بساعاو 1 أأطاو»ا (ع61 2ن ها [ 








والدراسة أهم القضايا السياسة المعاصرة ٠‏ 


صدر مها : 
5 ل لن:* 
رفيق خليل المعلوف 
مراسل خريدة « الدهار 4 فى واشنطن الذى 
عاش أحداث الفضيحة يوما بيوم » ينقلها 
للقارىء العربى بشكل موجز ورشيق وواف ٠:‏ 


مميزات التسلح العر بى الاسرائيلى 5 






بقتريم احمد الخالدى 2 
تقرير خطير لموهد أمربكى التيمتع بنفوذ كبير 

فَئ دواثر الخارحية والمخابر ات والدفاع ولحان 
الكو تغرس: الامريكبة 2 يبن حقيقة المساعدات 
العسكرية الامريكية لاسرائيل ويناقش 
احتمالات الصراع : العربى الاسرائيلى 

واستعمال الاسل<ة الذووية فى هذا الصراع ٠‏ 


يصبر قربا 
القضية. الكردية 
الد كتور ودج حدآاد 
دراسة موجزة »: ولكن بالعوق , للقضية 
الكردية ,» تلقى الضوء على المواقف المختلفة 
وحقيقة ما يجزى حاليا فى شمال العراق 





وارالقفس 


بنَابيّةٌ مككرزل - شحاع بشتارة الخورية.. 
تيروت/ لسنان 


دراسات 






ميزان التسلح فى .الخليج العربى 


اعداد وتقديم محمود حداد 


دراسة لسباق التسلح فى الخليج العرسى 


واتبارات الصراع الذى تتحاذيه واتجاهات 


السياسسة الايرانية فى هذه المنطقة العر بية 
البالغة الاهمية والخطورة 0 


السسار فى فرنسا 
داود تلحمى 

دراسة لقوى المسار فى فرنسا ومواقفهيا 

المتباينة من الصراع العربى الاسرائيلى 





الشرارة الاولى للمقاومة ,الفلسطينية 
١91١5‏ 

نيفيل ماندل 

نرحمة : جميل هلال 


دراسة نادرة لبداية المقاومة الفلسطينية ضد 
القاعدة الاساسسنية لكل المقاومة والرفضىن 
العر سين ضد فكرة الو حسود الصهيونى شبى 
فلسطنٌ 0 مندك البداية الى اليوم 





1 





